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« ويمكرون ويمكر الله 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمكه 
أخى القارئ العزيز: 

٠‏ أقدم إليك هذا الكتاب للتعرف على أخلاقيات الذين ثم 
كفروا من بنى إسرائيل وكيف تجرأوا على الله سبحانه لي 
وتعالى وكذلك على أنبيائه ورسله . 

]| وإن مانراه اليوم فى المباحثات والإتفاقيات مع بنى , 
إسرائيل ليس جديدا عليهم فإن هناك جذورا لهذه 8 


المعاملات والمماطلات والتسويف ونقض العهود والمواثيق 
كما سترى عند قراءتك لهذا الكتاب موثقا كل ذلك 
بنصوص من: التوراة والإنجيل والقرآن. 


* كان القصد من هذا الكتاب هو توضيح الصورة لكل له 
الأعمار ليقفوا هم بأنفسهم على الصورة الخلفية السيئة ل 
لبنى إسرائيل مع اللّه ومع أنبيائه ورسله. 

* وعلينا نحن المسلمين أن نأخل الحذر والحيطة ونتحلى 0 
بالصبر الجميل والنفس الطويل فى مفاوضاتنا معهم ومع 





من حالفهم . 

* لم تكن هناك أية تدخلات منى لتتغير مجرى الامور 
والأحداث أللهم إلا أن يكون التدخل توضيحا لبعض 
التساؤلات الى قد تثار أو تجلية لغموض قد يحتاج إلى 
تفسير أو توضيح . 

* وإن كانت الفترة الشارونية 7١٠٠م‏ من العهود السيئة 
فهى إمتداد لفترات أسوأ تمتد جذورها لعهود سحيقة 
منل بدء الخليقة . 


وللإنصاف نقول: ليس كل أهل الكتاب من المنشقين 


الفاسقين والخارجين على شريعة الله فإن هناك نفرا قليلا 
لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف التى ذكرناها. 

مصداقا لقوله تعالى: «ومن أَمْل الْكتّاب من إن تَأمنْهُ بقنطار 
يوه يك وَمنْهُم من إن تَامنَه بديتار لا يوه يك لما م 
دمت عليه قائم/14 آل عمران 6/ا]. ْ 


وقال تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول تر أعيتهم 
تفيض من الدمع مما عرقُوا م من الحق يقولون ربَنا آمنًا فاكتبنا 
مع الشتاهدين» المائدة 417]. 





#* هذا وقد اعتمدنا كلية على كل ماورد فى كتابنا موثقا 
بالنصوص من التوراة والإنجيل والقرآن. 

* ولا ننسى أن نشير إلى أن التوراة المتداولة الآن محرفة 
لأن الذى جاء بها لا يمكن أن يكون كلام الله معاذ 
الله . معاذ الله . . . معاذ الله. 

#* وإن التوراة الحقيقية وكذلك الإنجيل قد نزلا من عند الله ١‏ 
هدى ونورً. 
- قال تعالى : ْنَا نلا التُوراة فيها هدى ونور يحكم بها 


التَِيُونَ الّذينَ أملموا للّذينَ هَادُوا وَالرََانيُون(الأتقياء) 


والأحبار (علماء اليهود) بما استَحفظوا من كتاب اللّه ؛ 


وكانوا عَلَيْه شَهُداء» [المائدة 44]. 

- وقد قال تعالى: 9« وَقَفَينَا على آثارهم (بعثنا فى ) 
أتايهم) بعسى ان ميمص لا دي من ال 
وآتيناه الإبجيل فيه هدى وثور ومصدقًا لما بين يَدَيْه من 


التوراة وهدى ومُوعظة لْمتّقين» المائدة 45], 





م 


نمهيد 

إقرأ قبل أن تقرأ 
من أخلاق اليهود: 
- على الله يتجرءون وبكلامه يتهكمون 
- وللأنبياء يكذبون ويقتلون. 
- وللكتب السماوية يحرفون وبها يكفرون. 
- وللعهود والمواثيق ينقضون. 
- وبالباطل يتمسكون وفى الحق يلتوون وله يكتمون. 
- وفى الظلم يتمادون وللأمانة يضيعون. 
وعلى الناس يحتالون وللأرض يغتصبون. 
- ولا تفاقياتهم يتنكرون وعنها يتراجعون. 
- وعلى الربا يعيشون والسحت يأكلون. 


- وللشباب يقتلون والكهول يسجنون (23. 


)١(‏ ليقضوا على القوة للأمة وعلى عمادها فلا أمكنهم الله منهم مراجعه. 





- والبيوت يحرقون وللزراعات يجرفون. 


- وهم دائما يختالون ويتباهون ويتفاخرون. بما 


3 

- وللحرب يشعلون وللقيادات يغتالون. 

وإن كانوا على حق فلماذا لا يتكاثئرون! ؟ 
فَهُمْ فى العالم قلة لا يزيدون(١-١١‏ مليون). 
هذه بعض صفات بنى صهيون. 

يابنى إسرائيل ألا ساء ما تعملون وما تذرون. 


فعليهم لعنة الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 





ويشهد شاهد من النبوة: 
هيا أورشليم » ياأورشليم 20 
ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
رمتى "اللا 
«ياأولاد الأفاعى! كيف تفقتد رون أن 
تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار. 
رمتى 0374179 
« جيل شريرفاسق يلتمس آية 
رمتى 004:1 


أوكما قال بتبى الله ورسوله عيسى بن 
د اد ماد ل :د 


)١‏ أور: مدينة.. شليم: سلام.. مدينة السلام؛ القدس.. فانظر كيف 
جعلوها خرابا تنعى قاتيلها.. ومن مصادرهم ( الككتاب المقدس).. 


م راج عا اه 





)١(‏ اليهود فى الانجيل 
لقد وْصف اليهود فى الإنجيل بأحط الأوصافء. ولقد 
تهددهم الإتجيل بالويل والعقاب وأشد العذاب فتعالوا بنا 

نتصفح ونقرأ معا بعضا مما جاء فى العهد الجديد ( 

الأناجيل) .2١(‏ لنتعرف ولنعلم أن اليهود ملعونون فى كل 

زمان وكل مكان. 

* يا أولاد الأفاعى:- يا أولاد الأفاعى كيف تقدرون أن 
تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار(إنجيل متى الأصحاح 

ف« الثانى عشر آية 4*). 

* من أجل هذا الكتاب أكلمهم(بنى إسرائيل) بأمثال. 
لأنهم مبصرون لا ييصرون وسامعون لا يسمعون ولا لي 
يفهمون.. فقد تمتد نبوءة إشعيا (لبنى)2 القائلة 
تسمعون سمعا ولاتفهمون ومبصرون تبصرون ولا 


)١(‏ هما عهدان ذكروهماء الجديد. الحديث (الانجيل) والعتيق» القديم 
(التوراة). . مراجعه. 





تنظرون .(متى 1 :آية *11/ 14) (2, 

فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يامراءون 
حسنا(؟2. تنبا عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلى هنا 
الشعب بفمه ويكرمنى بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عنى بعيدا 
«متى6١‏ آية 8/5). 

* وصفهم بالخراف :- فأجاب وقال لم أَرْسّل الا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة(متى 0 ١أية‏ 14؟). 

# ووصفهم بالفسق والشر: جيل شرير فاسق يلتمس 
آية(متى؟١‏ أية 4). 


الويل الويل لبنى إسرائيل 


* ولكن ويل لكم أيها الكتبة الفرنسيون المراؤون لأنكم 

تغلقرن ملكوت السموات قُدَام الناس فلا تدخلون أنتم 
ولا تدعون الداخلين يدخلون.«الفريسيونف من 
اليهود)299 , 


أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تأكلون 
)١‏ هو أنهم ينظرون ولا يبصرون ولا يتحققون ‏ وسامعون لا يعقلون ولا 
يدركون ولا يفهمون. . مراجعه. 
1) حسن- بتقدير- هذا حسن فقد. . خبر لمبتدأ محذوف. مراجعه. 
؟) 1813151675[مهو كقولك الوضاع. المنافقون» المتزمتون. . مراجعه. 
























بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون 
دينونةٌ أعظم *.2١(‏ ويل لكم أيها القادة العميان القائلون 
من حلف بالهيكل فليس بشئ ولكن من حلف بذهب 

* أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذى 
يُقَدَسَْ الذهب. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون 
لأنكم تقشّرون النعنع (النعناع) والشّبت 27. والكمون 
وتركتم أثقل الناموس (الشريعة) الحق والرحمة والإيمان. 
كان ينبغى أن تعلموا هذه ولا تتركوا ذلك. 

* أيها القادة العميان الذين يُصمُون عن البعوضة ويبلعون 
الجَمّل. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون بأنكم 
تشبهون قبورا مبيضة تظهرمن خارج جميلة وهى من 
داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة . 

* هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا 6 

ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. * ويقولون لو 

كنا فى أيام آبائنا لما شاركناهم فى دم الأنبياء. 





)١‏ تتعرضون للحساب العظيم. . مراجعه. 
)"١‏ هو الشبت. مرشد الأريب. . 


فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. 

* أيها الحيات أولاد الأفاعى كيف تهربون من دينونه جهنم . 
لذا ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم 
تقتلون ومنهم تجلدون فى مجامعكم وتطردون من مدينة 
إلى مديئة. لكى يأتى عليكم كل دم زكى سفك على 
الأرض من دم ها بيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا 
(سيدنا زكريا) الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح . * يا 
أورشليم» يا أورشليم» يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
إليها كم مرة أردت إن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك 
لكم خرابا «إنجيل متى 257 الآيات 4/17". 

خراب أبنية الهيكل 

* ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكى 
يروه أبنية الهيكل .2١(‏ * فقال لهم يسوع: أما تنظرون ‏ 
جميع هذه. الحق أقول لكم إنه لا يترك ها هنا حجر 
على حجرلا ينقتض): متى 78 آية .7/١‏ 


)١‏ يسوع 15ا68[ مثلا هو عيسى عليه السلام.. وتلاميذه أتباعه 
وصحابته . . مراجعه. 





الهروب الكبير 

01 فمتى نظرتم رجسة (22. الخراب التى قال عنها دانيال 
النبى قائمة فى المكان المقدس ليفهم القارئ. 

* فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال. 

* والذى على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. 

* والذى فى الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. 

* وويل للحبالى (©. والمرضعات فى تلك الأيام. متى 
4 آية .١ 9/١6‏ 


وفى حديث رسول الله كَل عن الإسراء واجتماعه 

م بالأنبياء والحديث عن الدجال حديث طويل منه «حتى أن 

الشجر والحجر يقول يامسلم إن تحتى كافرا (وفى رواية 

يهوديا) فتعال فاقتله» قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى أ 
بلادهم وأوطانهم» رواه ابن مسعود. 

قال تعالى: طلْتَجِدَن أشدً النّاس عَداوَة لُلّذينَ آمنوا 


)١‏ لعله قصد الارتجاس . الهزة» الزلزلة التى تنتاب هذا الموضغ مراجعه 
؟) الحخوامل من النساء. . مراجعه. 





اليُهُودُ والذين أشركوا» [المائدة .]١‏ 
« ولتجدد أفربهم مَوَدَة للدين آمنوا اين فَانُوا نا نصارئ 
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبَانا وأَنّهُمْ لا يُسَكْبرُوتَ» [المائدة 
50 8 
لاءات الله 


« تحذير وعيد )- تهديد ترهيب» 


اتسم الخطاب الإلهى إلى بنى إسرائيل بالزواجر 
والنواهى والترهيب ذلك لأنهم كانوا يعصون الله ما 


قال تعالى موجها خطابه إلى بنى إسرائيل: 
( وآمنوا بما نزت مُصدقا لما معَكم ولا ونوا أول 
كافر به ولا تَشْكَروا بآياتي نُمنا قليلا واي فَائّقُون ولا 
سوا الْحَنَ بالباطل وتكتموا الحق وأنم تَعلّمون » 
[ البقرة »4١‏ ؟47]. 
- لغ كُلوا وَاشربُوا من رَْق الله ولا تَعقوا في الأرضٍ 
مُفسدين 4 [البقرة 10] 





منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » 
[البقرة 448]. 


تبرؤهم على الله 
وقولهم: يد الله مغلولة» لعنهم الله: 
| - يد الله مغْلولَة علْتَ يديهم ولعنوا بما قَالُوا بل يداه 
مَبْسُوطَْان ينفق كيف يشا 4 [المائدة14]. 


وهكذا نرى أن اليهود قد تجرؤا على الذات الإلهية 
#روصفوا الله بأقبح الأوصاف فادعوا أن يد الله مغلولة أى : 
أن الله بخيل لا يرزق العباد وأن يد الله مقيدة. 

غلت أيديهم وبهتوا وباءوا بغضب من الله ولعنهم . 
وقولهم: عزير ابن الله. 

وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: 8 وقَالت 
اليهود عزير ابن اللّه» [التوبة .]٠‏ 





فمن هو العزيز؟ هو نبىّ من أنبياء بنى إسرائيل كان 
يحفظ التوراة عن ظهر قلب. 
: قيل : أماته الله مائة عام ثم بعثه . فلما رآه بعض اليهود 
لأقالوا ما وصل إلى هذه المنزلة الرفيعة الا لأنه ابن الله! 
وقولهم: إن الله فقير. 

١‏ لقد سمع الله قَوْل الّذين قَانُوا إن الله قير وتحن أغنياء 
ستكتب ما قَالُوا4 [آل عمران]. 

التفسير: لقد نزلت هذه الآية الكريمة لما كتب النبى 
كله إلى يهود بنى قينقاع يدعوهم للإسلام وإقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا فقال بعضهم إن 


الله فقير حتى سأل القرض!؟ 
#وقولهم:* من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا». 
سبحان الله عما يصفون. 
- تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شئ قدير. 
عد د لد د 





اليهود قتلة الأنبياء 
)١(‏ قال الله تعالى :ا وَضربْت عَلَيْهم الذلَةُ وَالْمسكنة 
(وباءوا بغضب من الله ذلك بِأَنْهُم كانوا يكُفرون بآيّات اللّه 
ويَقلُون اين غير لحي ذلك بما عصوا وَكَانُوا يمدو نم 
0 0 [البقرة .]3١‏ 
كُلّمَا جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فريقا كَدَبوا وقريقًا 
يلون [المائدة 37 
(") [ فبما: 


١‏ - نقضهم ميثاقهم. 

. وكفرهم بآيات الله‎ -١ 

3 وقتلهم الأنبياء بغير حق. 

؛ - ا« وقولهم قُلوبنا علْف بل طبع الله علَيْها كُفْرِهم قلا 
يُؤْمُونَ إلا قليلا» [النساء .]١60‏ 


(4؛) [ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا (حيثما 





وُجدوا) (22. إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
(الاعتصام بعهد من الله أو بعهد من الناس) ('2. وباءو 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنةٌ ذلك بأنهم: 

١‏ - كانوا يكفرون بآيات الله. 

١‏ - ويقتلون الأنبياء بغير حق. 


*“- ذلك بما عصوا. 
غ - «وكانوا يعتدون» [آل عمران .]1١1‏ 
- وقد آنينا موسى الكتاب وقَمينا من بعد بالرسل 
ينا عيسى ابن مريم الات وأيدنَهُ روح الْقدس أَفَكْلْمَا 


جاءكُم رسول بما لا تهرئ أَنفُسُكُمْ استكبرثم ففريقا 
كيم ويا َو 4 [البقرة /ا4]. 

)53( « وَإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله ُو من بما 
أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الْحق مصدقًا لما معهم 
قل فلم تفتلُون أَنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين» 

.]91١ةرقبلا[‎ 


)١‏ ملحوظة: ما بين الأقواس ( ) تفيد المعنى مراجعه. 
؟) هى المعاهدات والتحالفات الماثلة هذه الأيام. . مراجعه. 





(7) < إن الْدين يكفرون بآيات الله ويقتلُون لين بغيرٍ 
حق ويَقتُونَ الدين يأمرُونَ بالقسّط من النّاس قبَشَرْهُم بعدَاب 
[عمران .]5١‏ 
9606066 
أكاذيب تكشفها حقائق 
سوف نورد في هذه الصفحات الموجزة بعضا من 
التهكمات الاسرائيلية على أنبياء الله والسخرية منهم بكل 
وقاحة وتبجح دون إستحياء. 
فإذا كانوا يفترون على الله الكذب . فما بالك 
وافتراءاتهم وبذاءاتهم عليهم اللعنة إلى يوم الدين على 
أنبياء الله ورسله كما جاء فى الكتب السماوية.. وسوف 4 
وؤنذكر هنا أكاذيبهم وأضاليهم على أنبياء الله ورسله كما 
جاءت فى توراتهم المحرفة وسنرد على ذلك بحقائق قرآنية 
تكشف وتَعرى أسلوب اليهود المفضوح . وإذا كانت التوراة 6 
المحرفة تحط من شأن الأنبياء وتنزل من قدرهم بل تصفهم 
بارتكاب الفواحش والكبائر ما ظهر منها وما بطن» فإننا 
نرى القرآن الكريم يعلى من شأن أنبياء الله ورسله وينزلهم 
منزلة رفيعة سامية؛ فالأنبياء معصومون من الخطأ وقد 





خلقهم الله سبحانه وتعالى فى أحسن تقويم وصورهم» فى 
أحسن صورة محببة للنفس. جذابة الهيئة والمظهرء مهابة 
والجانب بلا نقص ولا تقصير كما صورتهم التوراة والعياذ 
بالله . 
: وإليك أخى القارئ بعضا من هذه الأكاذيب التوراتية0" , 
تكشفها حقائق قرآنية: 
(7) أكاذيب عن توح: 

توارتية 99), 

تصفه التوراة بأنه سكير لا يفيق من شرب الخمر حتى إنه 


أصبح لا يدرى سوء فعله ولنتئرك للقارئ أن يقرأ النّص 
التوراتى الذى يصف نوحا عليه السلام ( معاذ الله) 
بالسكر: - 

*# 1:30 وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما(عنبا) 8 
١‏ وشرب منه الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه (خيمته). 
سفر التكوين 4 فقرة ١؟/١7.‏ 


)١ ١‏ النسبة إلى التوراة تورائية .معجم مرشد الأريب للخيارى مراجعه. 





قدره ويبعثه رسولا نبيا. 
قال تعالى طلَقَد رسلا نُوحا إلى قُومه َال يا قوم اعبدوا 
الله ما لَكُم من إِلَه غيره إنّي أَحَاف عَلَيَكُم عذَابّ يوم عظيم قال 
أن قرم إن ترك في صلا مي فل ب ف سن ب 
ضَلالة ولكتي رسول من رب الْعَالْمين أبلََكم رسالات ربّي 
وأنصح لَكُم وأعلم من الل ما لا تعلْمُود» [الأعراف 00 
ِ «وإذ ذا من التبيين ميناقهم ومنك ومن 3 وإبراهيم 
ومُوسئ وعيسى ابن مريم وَأحَدنًا منهم مياق َليظًا» 
[الأحزاب 617 . 


< ولقد أَرَسلنَا نوحًا وإبراهيم وجَعَلْنَا في ذَرَيهمَا التو 
لأوالكتاب فمنهم مهتد وكثير مهم فاسقُون» [ الحديد 15]. 
أكاذيب توراتية عن لوط: 
وامصيبتاه: تزعم التوراة أن نبى .2١(‏ الله لوطا عليه )ْ 
السلام قد زنى بابنيته بعد أن أسكرتاه وأنجبتا منه سفاحا 


بابنين: مؤاب وهو أبو المؤابين. وابن عمى وهو أبو 
العمونيين ولنقرأ ما جاء بالتوراة: 


)١(‏ المعروف أن النبى هو مصطفى الله ومختاره من البشر وهو ينبو عما لا 
يليق. . . مراجعه 





* « وصعد لوط من صوغر ( بالأردن) وسكن فى 
الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن فى صوغر فسكن فى 
#المغارة هو وابنتاه. 

وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس فى الأرض 
جلا ليدخل علينا كعادة أهل الأرض .2١(‏ هلم نسقى 20). 
أبانا خمرا ونضطجع معهء فنحيى من أبينا نسلا. فسقتا 
أباهما خمرا فى تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع 
أبيها ولم يعلم باضطجاعهما ولابقيامهما. 

وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة: إنى قد 


اضطجعت مع أبى؛ تعالى نسقيه (2. مرا الليلة فادخلى 
أعليه. اضطجعى معه فنحيى من أبينا نسلا فسقتا أباهما 
حمرا فى تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت » 
معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط 


من أبيهما. فولدت البكر ابناءدعت اسمه. موآب وهو 


)١(‏ أرادتا بالزواج. . مراجعه (؟) نسق.. جواب أمر. مراجعه. 
(") نسقه.. جواب أمر. . مراجعه. 





أبو الموآبيين إلى اليوم والصغيرة ولدت أيضا ابنا ودعت 
ٍ, اسمه بنى عمى وهو أبو عمون إلى اليوم» سفر التكوين 
اا 


لعلك بعد أن تقرأ ما جاء فى توراتهم عن نبى الله 


لوط عليه السلام من أن ابنتيه قد أسكرتاه فزنى بهما 
وأنجب منهما إذن فكل من توالد منهم هم أبناء زنى. 

وعلى هذا تكون« راعوث» من ولد مؤاب وهى 
جدة داود ومن يتولد منه وجدة منسيهم (مسيحهم) المنتظر 
88 فقد جعلوهم جميعا ذرية زنى . 

إن هذا الإفتراء الفاحش الدنيء الخسيس لا يليق 
بأنبياء الله لوط؛ وداود وسليمان وعيسى ابن مريم. عليهم ‏ 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 


والإنحطاط الأخلاقى لليهود فى افتراءاتهم وأكاذيبهم على 
أنبيائهم فإن القرآن الكريم قد رفع شأنهم وأعلى قدرهم :- 





قال تعالى: « ون لُوطا لَمنَ الْمَرْسَلينَ14 الصافات 
*#ا”1١].‏ 


تت ف لع يفال هحرم لوط أ 
وتتَفْنَ إني لكم رَسُول أمين فَاتَُوا الله وأطيعون وما أسآلكم 
عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» 


.]١ 5 [الشعراء:‎ 





بنو إسرائيل وأخوهم يوسف 
أولا  :‏ الرواية :التوارئية (التوراة) ليوسف 
واخونه.. التوراة :سفر التكوين /ا” من ": 5". 
لماذا حقد إخوة يوسف عليه؟ 
أشارت التوراة إلى ذلك فيما يأتى:- 


وأما إسرائيل( يعقوب) فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه 


لأنه ابن شيخوخته . فصنع له قميصا مَلَونا. 

5- فلمارأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته 
أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام . 

* أحلام يوسف وبغض إخوته له: 

6و وحَلّم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا © 
له. 

1- فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذى حلمت:- 

فها نحن حازمون حَرّمًا فى الحقل وإذا حزمتى قامت 
وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتى. 





ل فقال له إخوته : أَلَعَلّك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا 
وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل 
كلامه , 

4 ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال إنى قد 
حلمت حلما أيضا وإذا الشمس والقمر وأحد عشر 
كوكبا ساجدةٌ لى. 

٠‏ وقصه على أبيه وعلى إخوته فانتهره أبوه وقال له 

ماهذا الحلم الذى حلمت هل تأتى أنا وأمك لنسجد 
لك إلى الأرض. 

١‏ فحسده إخوته وأما أبوه فحفظ الأمر. 

|« المؤامرة: 

-١4(‏ فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له 

ليميتوه . 


٠‏ فقال بعضهم لبعض هو هذا صاحب الأحلام 
2220 


قادم 


)١‏ قد علمت لغة الكتب لدى أهل الكتاب» وترجماتهم فلا تسل عن هيئة 
التراكيب اللغوية ومن ثم العقدية. . مراجعه. 





٠‏ فالآن هلم نقتله ونطرحه فى أحد الآبار (21. ونقول 
وحش برى أكله فنرى ماذا تكون أحلامه 20, 

7 فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن م 
يوسف قميصه. القميص الملون الذى عليه . 

4+" وأخذوه وطرحوه فى البئر وأما البئر فكانت فارغة 


54 واجتاز رجال مديانيون( تجار من مدين بالأردن) 4 
فسحبوا يوسف وأصعدوه( وأخرجوه) من البئر : 
وباعوا يوسف للإسماعيليين( نسبة إلى قافلة تجار من ل 
نسل اسماعيل) بعشرين من الفضة فأتوا بيوسف إلى # 
00 

دمع التماسيح: , 
"١‏ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزى ( تيسا 
من الماعز) وغمسوا القميص فى الدم. 


)١(‏ إحدى. . فالبثر مؤنثة. . مرشد الأريب للخيارى مراجعه. 


)١(‏ نتيجة أحلامه فهل تنفعه. . هذا فى زعمهم. . مراجعه. 
(") أى المشترون من الإسماعيليين. . مراجعه. 





”5 وأرسلوا 00 الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا 
وجدنا هذا. ! أقميص إبنك هو أم لا؟ 

و" نتحققه ع قميص ابنى وحش ردئ أكله؟ ترس 
يوسف أفتراسا؟!! 

4 فمزق يعقوب(إسرائيل) ثيابه وناح «حزن» على إبنه 
أياما كثيرة (20, 

5" فقام جميع بنية وجميع بناته( لم يكن ليعقوب سوى 
بنت واحدة) ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال إنى أنزل 
إلى ابنى نائحا إلى الهاوية وبكى عليه أبوه. 

"١‏ وأما المديانيون( تجار مدين) فباعوه ف مصر لفُوطيفار 
(عزيز مصر)خصى فرعون ورئيس الشتّرط (الشرطة). 
التوراة .. سفر التكوين ا من 8/ 3 

التعليق: 
- فى الفقرة ١5‏ تقول إن البئر كانت جافة ليس فيها 6 

ماء. وفى هذا تناقض لأنه من المعروف والمألوف أن القوافل 


. المنهى عنه آخيرا منهى عنه أولا. فليس منا من شق الثياب للحديث.‎ )١ 
وهذا افتراء وإنما قال فصبر جميل.. وقد سولت لكم أنفسكم أمرا والله‎ 
المستعان على ما تصفون (تخادعون وتلفقون من روايات). . مراجعه.‎ 





التجارية والمارة يستريحون عند الآبار المائية والا لماذا أرسلوا 
السقًا بدلوه إذا كانت البثر جافة؟!! 
- هناك تناقض أيضا بين الفقرة 78 والتى تقول إن 
تجار مدين بعد أن استخرجوا يوسف من البثر باعوه إلى 
التجار من بني إسماعيل الذين ذهبوا به إلى مصر. 
فى حين أن الفترة 5" تشير إلى أن تجار مدين باعوا 
يوسف إلى عزيز مصر(فوطيفار) . 
- الفقرة 75 تشير إلى أن عزيز مصر الذى اشترى م 
يوسف كان خصيًا وكان هذا سبب وله زوجته زليخا )ْ 
8(تعطشها وتلهفها ليوسف ) فمانا يفيدها زوجها عزيز مصر 
الخصى حتى لو كان هو ملك ملوك الدنيا وليس رئيس ) 
الشرطة . : 
إنها تريد رجلا يشبع نهمتها. تريد رجلا قويا تشعر لي 
بقوته تسرى بين جنباتها تريد رجلا فتيا تريد رجلا فتيا 4 
يطفئ لهيب شوقها ويروى ظمأ عشقها. تريد رجلا فتيا 6 
يحتويها بين ذراعيه وتربت هى على كتفيه. تريد رجلا فتيا 
تسمعه شهقتها المكبوتة ويعوضها عن حياتها المحرومة 





وينسيها الأيام المشؤومة. وفجأة وجدت نفسها مع شاب 
جميل جمالا ولافى الخيال تحت سقف واحد فافتننت به 
ؤوطاشت غريزتها وافتضح أمرها. 
أخى القارئ العزيز: 
إن لنا فى دراستنا لما ورد فى التوراة والقرآن الكريم © 
من دناءة وخسة ونذالة وخيانة من بنى إسرائيل لأخيهم 
يوسف ومحاولتهم التخلص منه والقضاء عليه والله لهم 
لمرصاد. . # ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » 
لخير عبرة وعظة وتربية وفهما لخطأ الخلوة بأجنبية مصداقا 


للقول المأثور: لاتأمن إمراة على سر ولا لشاب مع امرأة 
وفى الحديث الشريف قال يَكْوْ « ما اجتمع رجل وامرأة إلا | 
لأوكان الشيطان ثالثهما» (2. 


ينا 


)١‏ وصدق القائل: لا تأمئن على النساء ولوفتى.. من فى الرجال 
النساء أمين؟! مراجعه. 





ثانيا: بنو إسرائيل وأخوهم يوسف 


البداية 
تزوج إبراهيم عليه السلام أولا من(سارة) التى لم 
وؤودخل بها وأنجب منها بكره إسماعيل ومرت الأيام: 
)١((«‏ أنجبت سارة إسحاق بعد أن بلغت التسعين من العمر أ 
ل وَبَشَرنَاه بإسحاق نْبا من الصّالحينَ » 


[الصافات .]١١7”‏ #4 
4 وتزوج إسحاق فولدت إمرأته توآمين هما:- (العيص) 4 
ثم عقبة (يعقوب) . 
وسمى يعقوب بهذا الاسم لأنه ولد عقب أخيه 
العيص . 
والعقب هو الذى يأتى بعد فيعقبه فى الحكم ويعقبه 
ل الرلانة يضقي فز لتر عد اله 





0(8) حدئت مشادة بين التوأمين العيص ويعقوب فأمرت ؟ 
تهدأ الأموروتهدأ العاصفة وفعلا رحل يعقوب إلى 


أخيه إلى أن أستقر هناك لمدة عشرين عاما. 
8 وكان المستقر: 
إستقر يعقوب عند خاله بالشام (سوريا) وكان لخاله ‏ 


وإإبنتان أحدهما أكبر من الأخرى وكانت الأصغر أجمل 


وؤوأحب إلى قلب يعقوب وهى” راحيل». 
و الخطوبة: 
ما إن أستقر يعقوب فى ضيافة خاله ووقع نظره على بم 
إحدى ابنتيه وهى الصغرى١‏ راحيل» حتى خطبها مقابل لي 
العمل عنده سبع سنين فوافق على هذا العهد. 
وكانت المفاجأة: خيانة. غش . تدليس:- 
فاجأه خاله بأن زوجه البنت الكبرى التى لا يشتهيها 4 
يعقوب ولم يسبق له الكلام عنها وفوجئ يعقوب بأن خاله 





يزف إليه البنت الكبرى مخالفا بذلك العهد والإتفاق بينهما 


وعاقب يعقوب خاله وأعتبر أن هذه خيانه وغدر ونقص 
لما اتفقا عليه . 


ولكن خاله حاول أن يهدئ من ثورته وغضبه فأراد أن 
يبرر فعلته هذه بأنه ليس من شرعهم أن تتزوج الصغرى 
قبل الكبرى ووافق يعقوب فتزوجها ... وعلى كل حال 
فالمشكلة لها حل وهو أن تزيد سبع سنين أخرى فى العمل 
عندنا فإن أتممتها تزوجت ما يحبه قلبك وترتاح إليه 
نفسك» راحيل» طار يعقوب من الفرح ولم تسعه الدنيا 
وتهلل وجهه فرحا وعلت الإبتسامة شفتيه وكاد أن يطير 
1 فى الهواء. إنه الحب صانع المعجزات! 
وتمنى أن يغمض عينيه وتنتهى السبع السنوات هذه لم 
ليلتقى شمل المحب الولهان ! المتيم بمحبوبته «راحيل» 
ولفرط حبه وهيامه وغرامه(براحيل) فقد داعبته 
الأحلام وتمنى أن لا يستيقظ إلا بعد فوات هذه السبع 
السئوات. 





وبعد الصبر الذى طال تحققت الآمال ومرت السبع 
والسنوات وكأنها حلم جميل إسيقظ على دقات الطبول 
4 ورنّات الدفوف وكأنه يسمع الزغاريد والصحاب يزفون إليه 
عروسه ومحبوبته(راحيل)! 
وأصبح الحلم حقيقة وها هى «راحيل» ويعقوب 
لأينعمان بعش الزوجية السعيد مع أختها الكبرى حيث كان 
8 مسموحا الزواج بأحتين! ثم نسخ بعد ذلك فى التورأة. 
فى بيت الزوجية. 

عاشت الأختان الكبرى والصغرى تحت سقف واحد 


لأيرعاهما يعقوب ويغدق عليهما من عطفه وحنانه حتى لا 
يشتعل حريق الغيرة بين الأختين. : 
1 ولم يبخل والد الزوجتين الأختين عليهما فمنح كل 
واحدة منهما جارية تخدمها حتى لا يشق عليهما. 

أ الإنجاب (23: 


* قلنا إن يعقوب تزوج بالبنت الكبرى قبل الصغرى 


)١(#‏ هو مقابل الولد والذرية. . إما الإنماب فمن النجابة وهو النجيب من 
الولد الذكى. . مراجعه. 








ل بسبع سنوات وقد أنجب من الكبرى ستة أولاد من الذكور. 
ؤوكانت قد وهبت له جاريتها فأنجب منها ولدين. 
| # وتأخخر حَمَل « راحيل» فترة من الزمن فأصابها 
الحزن فاهدت هى الأخرى جاريتها لزوجها فانهب منها | 
:] أيضا ولدين. , 
* وازداد حزنها ودَبلّ جمالها وانطوت على نفسها ألما ١‏ 
١‏ وحسرة وكأن هذا الجمال الذى عشقه يعقوب كان مقابل © 
متها دخ الات واي جيه دده من الدرن : 
5 فى ركن من البيت تنعى حظها وتنعى جمالها 4 
تأوتمنت أن لو كانت شبيهة بأختها الكبرى فى غير جمال / 
وأوحسن على أن يكون لها ذرية من يعقوب. 
)| ولكن يعقوب لم يترك محبوبته وحدها فى محنتها ل 
وأوكريها اولكنه كان نعم الزوج الحبيب فلم ينقص حبه لها | 
[قيد أنملة بل زاد الحب والعطف والحنان وتضاعف وآقترب 
بأمنها أكثر وأكثر حتى لا يتركها وحدها فريسة الشرود م 
0 والأوهام مما صبّرها على محتتهاء فكان صبرها وإخلاصها 













لزوجها وإيمانها بربها خير معين على أن تعبر هذه المحنة 


رغم حزن ( راحيل) لعدم الإنجاب إلا أنها لم تيأس 
ولم تقنط من رحمة الله وفرجه وكان صبرها خير معين لها 


فدعت ربها قائلة: 

أللهم أنت أعلم بحالى وغنى عن سؤالى ياذا الطول 
والإجلال وأنت القائل [ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون]. 

أللهم لا تحرمنى الذرية وهب لى غلاما عطيةٌ يكون 
عوضا منك وَهَديةة فآستجاب الله دعاءها وسر قلبها وَقَرّج 
كربها ويس أمرها وبشرها البشرى: غلاما ذا حسن وجمال | 
ويتمتع بأحسن الخصال أسمته «يوسف» الذى صار دون 
إخوته نبيا ومن ربه هبه وعطية كريمة وهدية. 

ثم كان الحمل الثانى وهو بنيامين. الذى ماتت أمهه 
راحيل فى نفاسها منه. 





وقد أشارت التوراة إلى ذلك: 
7 ولدت راحيل وتعسرت ولادتها. 
١‏ وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة(الداية 
التى تقوم بالتوليد»قالت لها لا تخافى لأن هذا 
أيضا ابنا لك (20, 1 
وكان عند خروج تَفْسها لأنها ماتت أنها دعت م 
إسمه : بو وأما أبوه فدعاه بئيامين. التوراقف 
سفر التكوين 6" من /١5‏ 18. 
الرؤيا: 
< إِذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبًا : 
والشمس والْقَمر أيهم لي ساجدين 4 [ يوسف 4]. 
وتدل هذه الرؤيا على أن يوسف سيصير له منزلة 
سامية رفيعة ومكان مرموق دون إخوته الأحد عشر وأنه 
و سيسودهم ويسود عليهم وسيعلوهم. 
تحقيق الرؤيا: تحققت الرؤيا بعد أربعين عاما حيئما 


. هكذا فى الأصل . والصواب إبن. . خخير لإسم الإشارة‎ )١ 





استوزر ملك مصر على خزائئها . 

واستقدم يوسف أبويه وإخوته وحلُوا عنده ضيوفا 
وؤأعزاء فأحسن استقبالهم وأكرم ضيافتهم وعفا الله عما 
د ا ع ل 
#أفقالوا :لإ وإن كنا لخاطتين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله 


ءًّ 


فلكم رهو أرحم الراحمين» [ يوسف 47]. 


١ *‏ الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»» ١‏ رؤيا 
#الأنبياء وحى 0. 

١ *‏ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
ؤابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ . 

* وفى رواية أخرى « النبى بن النبى بن النبى بن 
أالنبى بن خليل الرحمن». 
* يعقوب هو (إسرائيل»: 

وسبب تسميته هو أنه لما آرتحل يعقوب خوفا من أخيه 
وَإِلى خاله بالشام (سوريا) كان يسير ليلا حتى لا يراه كما 
كان يفعل ذلك خوفا على نفسه فظهر له ملك على هيئة 





رجل فقال له ما آسمك؟ قال: يعقوب. قال: لا ينبغى أن / 
تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل. فقال له يعقوب من أنت؟ 6 
وما آسمك؟ فذهب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة . 
ويطلق على بنيه بنو إسرائيل. والخطاب الإلهى دائما 

يوجه إليهم قائلا:- يا بنى إسرائيل. 
يعقوب فى التوراة : 

4- وظهر الله ليعقوب أيضا من فدان آرام ( بفلسطين) 
وباركه . 


| وقال الله له اسمك «يعقوب» لا يدعى اسمك‎ ٠ 


أفيما بعد «ايعقوب» بل يكون اسمك (إسرائيل» فدعا اسمه 

9( ا(إسرائيل» . : 

١‏ - ومعنى «إسرائيل» هو السير ليلا والإسراء هو السير 

ليلا أيضا: التوراة. سفر التكوين 8" من 4/ 23(50, 
موقف أخيه العيص: 


وبعد عشرين عاما قضاها يعقوب بالشام عاد إلى 


)١‏ الذى نراه أنه مضى مهاجرا ‏ على هذه الرواية ‏ إلى ربه ليلا. . نير 
المهاجر مع الله وفى سبيله 8 إسرائيل». . مراجعه. 





فلسطين وتصالح مع أخيه عيسو أو العيص. وقد أشارت 
التوراة إلى ذلك: 

 )(‏ ثم أخذ عيسو (العيص) نساءه وبنيه وبناته 
لأوجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذى 
اقتنى فى أرض كنعان (فلسطين) ومضى إلى أرض أخرى 


قال تعالى «إذْ قَالُوا ليُوسف وآحُوهُ أَحَبْ إِلَيْ أبينا منًا 
ل 6ه م هف و م 2 3 2 
نحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين» [يوسف 68]. 


أخحذت أخوة يوسف الغيرة وعشش الحقد الأسود فى 
أقلوبهم وأصبحوا لا يطيقون ذكر آسمه أمامهم خاصة بعد 
رؤيته التى رآها ورغم تحذير أبيه له بأن يكتم سر أحلامه | 
ولا يفشيها لأحد لكى لا يكيدوا له كيدا إلا أن خبر الرؤيا 
تسرب إلى إخحوته وتدخل الشيطان وكان ما كان من 
حقدهم الأسود الدفين الذى لا سبيل إلى التخلص منه. 

قال تعالى: «يا بني' لا تقصص رويك علَى إخوتك 





فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين» [يوسف 


2 لماذا آتهم إخوة يوسف أباهم باحتضانه يوسف وأخاه 
بنيامين أكثر منهم؟ 

سؤال يتبادر إلى الذهن لماذا هذه التفرقة كما آعتقد 
إخوة يوسف العشرة ؛ وهم بهذا مخطئون. 

ولنرجع إلى (علم النفس) لنجد تفسير لهذا الحب 
ليوسف وأخيه بثيامين:- 

)١(‏ أن إخوة يوسف اعصبة» وهم ستة ذكورا أشقاء 
9 بالإضافة إلى انحياز إخوتهم الأربعة الآخرين من الجاريتين 
فصاروا عصبة من عشرة أولاد. 

() أن يعقوب كان لا يفرق بين أحد من بنيه ولكن له 
كان حبه الفائق ليوسف وأخيه لما يلى:- 

أ أنهما كانا أخوين شقيقين فأراد يعقوب أن 
يشعرهما بأنهما ليسا وحدهماء فلا يخافا بأسا ولا رهقاً 
ولابطشا. 





ب - أراد يعقوب أن يجنبهما العزلة والانطواء؛ ولأنهما 
ليس « عصبة» فقد أضفى عليهما من حبه وعطفه 

ضهما عن الوحده والانعزالية والإنطواء 202 

جا أن زوجته ومحبوبته « راحيل» أم يوسف 
وبنيامين كانت قد حرمت من الإنجاب فترة طويلة فأراد أن 
يشعرهما بحئانه وعطفه لها» خاصة وأنها أنجيت( يوسف) 
علّى كبره. 

د نسى إخوة يوسف أن أخاهم بنيامين وقد ماتت 
وأمه بعد ولادته مباشرة (2. فأراد يعقوب أن يعوضهما عن 
وفاة أمهما فقربهما إليه. وهذا الذى قلناه ينفى تماما إنحياز 
يعقوب لولديه لأنه نبى» والأنبياء معصومون من الخطأ. 

ولأن إخوة يوسف عصبة» وأمهم على قيد الحياة فهم 
اليسوا فى حاجة إلي التدليل (المؤلف) . 

8 المؤامرة : 
<افْتَلُوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يَخْل لكم وجه أبيكم 


)١(‏ وقد صار (التوحد...) ذا خطر فى دراسة أحوال المعاقين أو ذوى 
الحالات الخاصة. . مراجعة. 


(؟) وقد.. والحالة هذه.. أى عندما فقداها.. مراجعه. 





وَتَكُونُوا من بعده قَومَا صالحين 4 [يوسف 4]. 

كانت خطتهم فى المؤامرة إما قتل يوسف أو إلقائه فى 
الصحراء فيتوه فيها فاستبعدوا أمر القتل بمعنى الذبح 
ففكرت عصبة الأشرار .فقالوا: 

نلقيه فى القفار (الصحراء») فيتيه ولا يستطيع الفرار ل 
ولا يقدر على الرجوع إلى أبيه فى الدار؛ غير أنهم رجعوا | 
عن تنفيذ هذا القرار. 

فاستبعدوا القتل وكذلك إلقاءه فى الصحراء. . 
ولكن كيف يخلو لهم وجه أبيهم إذا لم يتخلصوا من 


١‏ أخيهم؟ 5 يه ساسم 3 متي 

,: «إن الشيطان للإنسان عدو مبين» [ يوسف 6 
فالشيطان قد لعب برؤوسهم وألقى بينهم العدارة ‏ 

والبغضاء والحقد الأسود والحسد الدفين من أجل أن 


ينفردوا بأبيهم بالخلاص من أخيهم. 
* فى الب بالإجماع!: 
قال تعالى: 
لَفََمًا هوا به وَأَجْمعُوا أن يَحعَلوهُ في غََابْت الب (قاع 





البئر)» [يوسف .]١6‏ 

كان يعقوب عليه السلام متخوفا من إخوة يوسف أن 
ؤيلحقوا الضرر والإيذاء بأخيهم يوسف وكان قلبه يرتجيف 
من سلوك أبنائه» فتوجس منهم خيفة على يوسف فقال 
لهم [وأخخاف أن يأكله الذئب]. 

وتروى كتب السيرة أن سيدنا يعقوب رأى فى منامه 
كأن يوسف على رأس جبل وكأن عشرة من الذئاب قد 
شدوا على يوسف ليأكلوه وإذا ذئب منها ‏ يحمى عنه 
وكأن الأرض قد آنشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها 
إلا بعد ثلاثة أيام . 

* صرخة الموت: 

* وما إن آبتعدوا بيوسف بحوالى بضعة كيلو 
مترات(١2.‏ أنزلوا بأخيهم أشد العذاب والتنكيل وأخذ 
يوسف يسترحمهم ولكن لا سميع فالقلوب كالحجارة أر أ 
أشد قسوة. وأخذ يستغيث فاستجارهم بالله. فابوا 


وآسترحمهم بحق الأبوة والرحم فرفضوا وآستقسمهم بحق 


)١(‏ بحساب هذه الأيام . . أى عن مضارب أبيهم ومحل سكناهم حتى لا 
تراهم الأعين فينفذوا ما يبطنون. . مراجعه. 





الإخوة فازدادوا حقدا عليه. ولم تأخذهم رحمة ولا شفقة 
فصرخ فى وجههم صرخة المستنجد من الرمضاء( شدة 
(الحر) بالنار ولكن لامغيث ولا رحيم ولا شفيق ولاعتق 
ولا عتيق فنادى( يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما يَصنع 
بابنك بنو الآباء) ولكن هم (صم بكم عمى فهم لا 
يرجعون) فهذه فرصتهم للخلاص منه ( صم بكى عمى 
فهم لا يعقلون) فلا تفاهم معهم وقد بيتوا النية بالإجماع 
على سوء صنيعهم وتنفيذ جريمتهم الشنعاء وهذه هى 
الفرصة الذهبية ليخلو لهم وجه أبيهم فبئس ما صنعوا. 
قال يكيو لا يدخل الجنة قاطع رحم؟. 

* فى الجب ١‏ البثر العميقة): 

١‏ رَمَوْهُ فى البثر العميقة المظلمة الموحشة والمليئة 
بالحشرات الضارية المؤذية بعد أن عرو من قميصه وسلسوه 2 
حتى يعجز عن الحركة وهو يصرخ ويستغيث: يأ [خوتاه؛ 
يا أبناء يعقوب أنا أنخوكم! فيقولون له: ادع الشمس 
والقمر والأحد عشر كوكبا حتى تنقذك وتحميك! وتعلو لَّ 
صيحاتهم سخرية منه وتهكما عليه وتنكيلابه. . وها هو 





بين أيديهم ذليل ولا يقوى على الحركة. 

وضحك الشيطان عليهم وظنوا أنه لا خلاص من 
يوسف إلا بذلك وظنوا أنهم قد نجحوا فى خطتهم ثم 
«ومَكروا وَمَكْرَ الله واللّه خَيْرُ الْماكرين» [ آل عمران 
]230 , 


؟ه فى رحاب الله وحفظه: 

وعلى عكس ما ظنوا به من الخلاص نهائيا من أخيهم 
يوسف كان العكس تماما فأنزل الله عليه سكينته وأيده 
بجنود لم يروها لحفظه من كل سوء ومكروه وليدخره 
للنبوة والمقام السامى الرفيع ولتحقق رؤيته وهو يرى أخوته 
يعملون فى ديوان وزارته. 

وكان لطف الله ورحمته بيوسف وقد تجلى هذا فى:- 

* أضاء الله له الحى . 

* وطفت صخرة كبيرة فوق الماء عليها يوسف حفظا 


1 . وَيمكْرُون ويَمَكْر الله واللهُ خْيْرُ الماكرين»‎ 9 ٠ وكذلك فى سورة الانفال‎ )١ 
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون‎ 9 ١٠١17 وفى سورة يوسفا‎ 


مراجعه . 





* وتواكبت عليه الملائكة تؤنس وحشته. . ويقال إن 
لأسبعين ملكا حفوابه وآنسوه فى عزلته فى البثر. 

* وعلمته الملائكة دعاء الإستغاثة بأن يقول يوسف 

كه : 

يا صريخ المستصرخين. يا غياث المستغيثين. يا مفرج 
كرب المكروبين قد ترى مكانى وتعلم حالى ولا يخفى 
عليك شئ من سؤالى. 

يا جابر كل مكسور وياحاضر كل ملا. يا قريبا غير 
بعيد يا مؤنس كل وحيد. ويا حيا لا يموت. يا شاهد كل 
نجوى ( السر) يا غالبا غبر مغلوب ويا علام الغيوب. لا 
إله إلا أنت سبحانك. أن تجعل من أمرى وضيقى فرجا 
وؤومخرجا وترزقنى من حيث أحتسب ومن حيث لا 
احتسب .2 


فجعل الله له من الجب مخرجا ومن كيد إخوته فرجا 


وآتاه ملك مصر من حيث لا يحتسب وكان فرج الله. وقد 
أأصيب إخوته بالذل والخزى والعار. 





الأحلام . 
* الكذب والتحايل: 
و قال يَكِلدِ « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد 
خلف وإذا اؤتمن خان» وفى رواية وإذا خاصم فَجَر (29. 

إتصف إخوة يوسف بكل هذه الصفات الرذيلة فكذبوا 
وأخلفوا وخانوا وفجروا وأراد أن يلبسوا جريمتهم بشرعية 
مسببات الجريمة وأتوا على قميص أنخيهم بدم كذب وذهبوا 
إلى أبيهم مساء وثوب أخيهم ملطخ بالدماء وهى دماء شاة 
صغيرة ذبحوها وآدعوا كذبا وزورا وبهتانا بأن الذئب قد 


ولكن لا توجد جريمة مكتملة الأركان فلما ذهبوا إلى 
أبيهم بقميص أخيهم غير ممزق وليس به شق أو قطع وكأن 
الذئب خخاف على قميص يوسف فأنتزعه قبل أن يأكله!؟ 


وقد غفل أخوة يوسف أن يحدثوا بم بقميص أخيهم أى 
شق أو قطع أو خرق أو تمزيق ليفتضح ا ( وَمَكَرُوا 
ومكر الله والله خير الماكرين» [ آل عمران 04]. 


)١‏ زيادة أربع أيات . . مراجعه. 





وقد شعروا بذلك بأن أباهم غير مصدق لهم. 
وكأن لسان حال يعقوب يقول لهم ساخرا: إنه لذئب 


رحيم شفيق أكل ابنى دون أن يحدث بقميصه أى سوء 


وشعروا أن أباهم غير مصدق لهم حتى لو كان الذى 
يقولونه صادقا وكذلك شعر يعقوب أنهم هم أصحاب 
الجريمة . 

وقد أشار القرآن إلى هذه الواقعة: 

وجَاءوا أباهم عشاء يبَكُون قَالُوا يا أبانا إنَا هنا نستبق 


كنا صادقين وجاءًوا عل قميصه بدم كذب قال بل مولت لكُم 
00 46]. 


و«كذلك مكنا ليوسف فى الأرض)»: 

وجاءت قافلة من الشام قاصدة مصر وفى الطريق 
استوقفوا رحلهم عند البئر التى بها يوسف دون علم وما 
ألقى السقاء بدلوه تعلق يوسف به وجاءت اخوته للإطلاع 





أعلى أمر يوسف فوجوده مع القافله فباعوه بشمن بخس 
عشرين درهما كان نصيب كل واحد من إخوته العشره 
ؤدرهمين» باللعار! باعوه بأبخس الأسعار لأنهم كانوا 
يريدون التخلص منه بأى طريقة [ وكانوا فيه من 
الزاهدين] (2, 

* وذهبوا إلى مصر وآشتراه ملك مصر من التجار بم 
بأغلى سعر حتى قيل إنه بيع بوزنه مسكا وفضة وحريرا 
وأمر زوجته بأن تحسن ضيافته وتكرم وفادته لمآ رأى من 
حسن وجاهته وذكائه ونجابته لذا قال لها عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدا 2©9, 

وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله : 

«وشروة بقن بحس درَاهم معُدودة وكَانُوا فيه من 
الزاهدين وقَالَ الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي موا عسئ 
أن يَفَعَا أو نتّحذهُ ولَدًا وكذلك ما ليُوسّف في الأرْض» | 


)١[‏ وهنا أقول كيف ألم يصرخ الصغير يوسف فى وجههم ويفضح أمر 
عند المشترين.. وكيف مضوا إلى أبيهم.. وقد تركوه.. فهذا من 
موارد التوراة 00 0 
دلوف مع . أصحابه. . مراجعه. 

7500 





.]7٠١,١9 [يوسف‎ 

* وتحققت رؤيا يوسف بعد أربعين عاما حيث صار 
وزيرا لخزانة مصر فاستقدم أبويه وأهله إلى مصر وأحسن 
وؤضيانتهم وسامحهم وعفا عنهم وعملوا فى ديوان وزارته[ 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله]. 

وهكذا أخفقت كل مؤامرات بنى إسرائيل مع أخيهم 
يوسف عليه السلامء وأنقذ الله يوسف من بين أيديهم ورد » 
كيدهم فى نحورهم وباءوا « بفشل» ذريع حتى عفا عنهم 
يوسف بعد أربعين سنة وعملوا معه فى ديوان وزارته 
وكانوا من الصاغرين7(١2.‏ بعد أن تحققت رؤياه عليه 
زالسلام . 
#أين كان أخوه وشقيقه بنيامين؟ 

قد يتساءل سائل وأين كان أخوه وشقيقه بنيامين من في 
هذه المؤامرة ؟ 

والإجابة أن إخوته العشرة هم الذين تآمروا عليه وكان 
كل همهم هو التخلص من يوسف فقط لرؤياه الآنفة الذكر 


)١‏ الخاضعين لما رسمه من لوائح العمل وقوانينه لاريب بمصر. . مراجعه. 





وقد ظنوا أنه يتعالى ويتفاخر عليهم ولذلك طلبوه ١‏ 
بالإسم» من أبيهم . 

ْ وبقى ” بنيامين» شقيقه فى حجر أبيه يؤنسه ويلَبَى 
ؤاحتياجاته ولم يرسله أبوهم معهم. 

: ولهذا كان سؤالهم بالإفراد يعنى هم يطلبون يوسف 
فقط وكانت إجابة أبيهم أيضا بالإفراد إى أن المقصود هو 


يوسب 
وقد أشار القرآن إلى هذا الإفراد الخاص بيوسف . 
اقْعلُوا يوسف أو اطرحوة أَرْضًا 4[يوسف 4]. 
- « قال قَائل منْهُم لا تََدْلُوا يُوسُف وَآلقُوه في غَيابَة 
الْجْبْ» [ يوسف .]٠١‏ 
١‏ - « قانُوا يا أََانَا ما لَك لا تَأْمَنَ على يُوسُف » 
[يوسف١١].‏ 
كله نْب [ يوسف 0637 7 ْ 
- «وكذلك مكنا ليُوسُف في الأرْض» [يوسف 56]. 
كل هذه إشارات واضحة وصريحة بأن المقصود من 





التخلص منه إنما هو يوسف فقط وأن العصبة كانت 
العشرة وهم الاشقاء وغيرهم من الجاريتين والعصبة كانت 
فأحريصة كل الحرص على أن ألا يصحبوا شقيقه معَهّم حتى 
لا يكون شاهدا على كذبهم وافتراءاتهم ولو قتلوه هو 
الآخر مع يوسف لآنفضح أمرهم وآنكشف سرهم. ثم إن 
الرؤيا كانت ليوسف وليست لأخخيه بنيامين. . (المؤلف). 





بنو إسرائيل: وموسى 


كان الله فى عون موسى عليه السلام فى تعامله مع 


وبنى إسرائيل هؤلاء. 

فقد كانوا يتعاملون معه بالألاعيب والاستخفاف 
والاستهتار والإستهزاء والسخرية بكل القيم والمبادئ. . 

كانوا يستخدمون معه أسلوب المكر والخداع والمناورة. 

كانوا يتحايلون ويتمايلون عن اللجحادة والحق 
والصواب. 

وفى كل الحالات كانت قلوبهم أشد قسوة من 
الحجارة. 

كانوا يَلتَقُونَ حول القرارات الإلهية والموسوية( يعنى 
الموحى بها إلى موسى) ليفرغوها من مضمونها وينأوا بها 
بعيدا عن مقاصدها. 

وإليك بعض الأمثلة لما قلنا: 





أسئلة استفزازية: 


اليهود دائما مستفزون متغطرسون؛ ومن هذه 
«[الأسئلة:- 

يق افع ٠‏ د جا ا قوع بل قد بعد لمم ١‏ ماين 

«وإذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك حتئ نرى ١‏ 

[البقرةهة 6]. 

وهم يعلمون علم اليقين أن هذا لن يحدث وأن 
موسى نفسه لم ير الله لا هو ولا غيره من الأنبياء لكنهم 
أرادوا إحراجه لتبرير الإنشقاق عليه . 

* «وإذ قلتم يا موسئ أن تُصبر على طَعَامٍ واحد» 
[البقرة١1].‏ 

# وكما استفزوا موسى فقد استفزوا عيسى عليه © 
السلام من :قبل. ... فتسالوه كك 3 

* «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» 
[المائدة 117]. 6 

* وقولهم «يد الله معلُولَةٌ ُلْتَ أيديهم و» [المائدة54]. 
تحريف الكلام: 

قال تعالى طيُحَرَفُوَ الْكَلمْ عن مُاضعه ونَسُوا حَظَ مما 
ذكروا14 المائدة 37]. 





اتصف اليهود بتحريف الكلام عن مضمونه وتفريغه 
من مقصوده وتزييف الحقائق وكثرة التفسيرات والتأويلات 
"أكما يحلو لهم وقد وجه الله سبحانه وتعالى خطابه إلى بنى 
الأإسرائيل فقال تعالى :-< وإذ قُلنَا ادْخنُوا هذه الَْيةَ فكوا منْها 
حيث شتثم رَغَدا وَادخَلُوا الاب سجدا وقُولُوا حطة تعفر لَكُم 
حَطَايَاكُم وسنزيد المحسيين فَبَدَلَ الدين ظَلَموا قَولا غُيْرَ الذي 
يَفْسَقُونَ 4 [ البقرة 08/ 04. وكعادة بنى إسرائيل فقد 
حرفوا كلمة١‏ حطة؛ أى: آدعوا ربكم أن يحط عنكم 


خطاياكم وذنوبكم. فحرفوها إلى ١‏ حنطة» أى حب شعير 
ف#أو قمح. وهناك فرق كبير بين المعنيين؛ ولا علاقة مطلقا بين 
حط الذنوب ومغفرتها وبين حنطة القمح أو الشعير. 

وكان العقاب رجزا من السماء ونقمة عليهم لما بدّلوا 


وحرفوا الكلام عن مواضعه ( والرجز هو الطاعون..) 
أعاذنا الله وإياكم. قال عليه السلام ١‏ الطاعون كان رجزا 
عدب به من كان قبلكم) لهذا نرى اليوم أن اليهود يفرغون 





المواثيق والمعاهدات من مضمونها الحقيقى بالإضافة أو 
الحذف أو الملاحظات حتى تصبح الوثيقة مشوهة لا تعبر 
عن الحقيقة كما هو حادث الآن بينهم وبين حكومة 

فلم يكفهم معاهدات كامب ديفيد أو أوسلوا أو مدريد 
أو واى ريفر أو شرم الشيخ أو طابا أو القاهرة أوحتى التى 
فى بلادهم : تأويلات» تفسيرات» حذف. إضافة . 


القضية الفلسطينية ولا أمل فى الحل الذى يرضى الجميع 
إلا ما يرضيهم هم وأتباعهم وحلفاءهم من دول الغرب 


فقط. 
كثرة الأسئلة: 

وقد تمثل هذا بوضوح وذلك الخاص بفتره وجود 
بنى إسرائيل على مر العصور :[ وإذ قال موسى لقومه: إن 6 
اله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين]. 

* قالوا آدع لنا ربك يبين لنا ما هى قال إنه يقول إنها 
بقرةٌ: ١‏ - .. لافارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما 





#تؤمرون١‏ متوسطة لا مسّة ولا صغيرة» قالوا ادع لنا ربك 


لإيبين لنا مالونهاء قال إنه يقول إنها بقرة: ؟ ‏ صفراء فاقع 
لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن 
البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. . قال إنه يقول 
إنها بقرة: 1 2.. لا ذلول تثير الأرض 4 - ولاتسقى 
#الحرث < ©6- مسلمة لا شية فيها». 
أى ليسث مسخرة للزراعةأو الحرث ولاعيب فيها». 
وماذا بعد هذه الأسئلة:- 
إنهم يعرفون هذه المواصفات جيدا ولا وهى تغيب 
عنهم ولكن من صفاتهم المعاندة والإستفزاز! وإذا كانوا لا 
وؤيعرفون هذه المواصفات. : 
فلماذا قالوا © فَانُوا الآن جنْت بِالْحق فَدَبَحُوَهَا وما كَادُوا 
يَفْعلُونَ» [ البقرة 19]. 
000 
ف رغم ما أنعم الله عليهم (بالكثير) من النعم والخير 
ازيل 5 إلأ أنهم كفروا بأنعم الله »وقست قلوبهم 4 
من بعد ذلك. 





وقد وصفهم القرآن فقال اولك لس ركم ين 
: بعْد ذلك فهِي كالحجارة أو شد قَسْوة ون من الحجارة لما 
ويتشجَر مله الأتهار وإ منها لما يش فَْرج منه اما إن منها | 
َمَا يَهبِط من حَشْيّة اللّه وما الله بغافل عمًا تَعَمَلُون » 
[البترةال 000000 0 ١‏ 
وهذا الوصف البليغ لا يليق إلا باليهود فقلوبهم أشد # 
قسوة من الحجارة التى يخرج منها الأنهار والعيون وتسجد إه 
لله خاشعة خاضعة. 
الإحتيال: 
يوم السبت: د 
قال الله تعالى ظ وَلَقَد علمتم الّذين اعتدوا منكم في 
الست فنا لهمْ كُونُوا قد خَاسكينَ 4 [البقرة 08]. م 
خالف تعرف: 


هم اليهود يحبون دائما مخالفة غيرهم وقد دأبوا © 
على هذه المخالفات للغير حتى أدمنوها وَألفوها فصارت 
من طبائعهم . . 

يقول ابن عباس (رضى): إن الله افترض على اليهود 





كما افترض على المسلمين يوما يكون لهم عيدا هو يوم 
الجمعة غير أن اليهود خالفوا ذلك إلى يوم السبت عيدا هو 
والله فيه فحرم عليهم ماأحل لهم فى غيره. 

- ومن هذا التحريم: 

حرم الله على اليهود صيد السمك يوم السبت حيث 
إن السمك كان لا يظهر على سطح الماء إلا كل يوم 
سبت ولا يظهر في بقية الأيام ولكنهم لم يصبروا على 
ذلك. 
الإحتيال : 

قال تعالى (واسئلهم عن القرية ابي كانت حاضرة البح 


تمرد على القرار الإلهى القاضى بعدم صيد السمك 
يوم السبت واحتالوا كذلك واخترقوا القرار الإلهى من 
جوانب أخرى 250 ومن أمثلة ذلك: 

أنهم نصبوا الشباك وحفروا البرك وأوصلوها بالبحر 





وّالذى أخذ يقذف بالسمك فيها ولا ترجع إلى البحر. 

وقد كانوا يأتونها مساء الأحد فيجمعون السمك دون 
أن يراهم أحد ويذهبون إلى ديارهم ويغلقون عليهم 
والأبواب ويأكلون! وبهذا يلتفون حول القرار الإلهى الذى 
حرم عليهم صيد السمك يوم السبت. 

« ومكروا ومَكَر الله واللهُ ير اْماكرين» 

[ آل عمران 54]. »6 

قال يكل + لا ترتكبوا ما آرتكب اليهود فتستحلوا م 
محارم الله بأدنى الحيل» . 
6 الفضيحة: 


شم الناس رائحة شواء السمك وشواء السمك فاضح , 
)22 , 


لا يستر صاحبه 

فرح المخالفون للقرار الإلهى بتحريم صيد السمك يوم لم 
والسبت وآحتالوا لذلك ودخلوا قريتهم وأغلقوا عليهم 
الأبواب وفرحوا بصيدهم وما حصلوه فيه من وافر المصيد! /) 


)١‏ الئاس ممن ساروا على أمر الله ولم يخالفوه. فلم يصيبهم طبعا ما 
أصاب القوم. مراجعه. 





وبمكرهم . فلما لم يظهروا وغابوا عن الأنظار اتسوروا 
عليهم دورهم فرأوهم قردة وخنازير فنا لهم كُونوا قردة 
خاسكينَ © [البقرة 38]. 


وكان العقاب جزاء عادلا: 
قال تعالى إكذلك نبَلُوهم بم كَانوا يَفُسقُون» 
[ الأعراف 137]. 





* آنهم لمرو لس ال ا سليمان عليهما 
السلام بأنهما قد زنيا كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فى 
الأكاذيبهم عن نبى لوط عليه السلام 29. 

* كما آتهموا يهوذا أحد بنى يعقوب وأحد إخوة 
يوسف بأنه زنى بامرأة ولده المسماء(ثامار) وأن (فارص) 
#جد داود قد أنجبته ثامارا من الزنى مع يهوذا. 

ويتهم اليهود داود أنه كان قد أعجب بامرأة قائد من 
ب]قواد جيشه وكانت تسمى (يتُشْبّع . . واسم القائد (أوريا). 
#* داوود الزانى 
9 ولنترك القارئ كى يقرأ نصوص توراتهم دون تدخل 
ؤمنا فى الحديث :- 


8 وكان فى وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على 6 


)١‏ تورائية. . مرشد الأريب ومغنى اللبيب للخيارى. . مراجعه. 
؟) ومن الطريف أن نشهد فى أحد أفلام التلفاز الأجنبية امتناع بعض 
© الوالدات عن تسمية الوليد (داود) لأنه قد ارتكب ذلك. . فانظر إلى 
هذه السموم.. مراجعه. 





سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة 
وكانت المرأة جميلة جدا. 
ف“ فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه لي 
ابتشبع؟ بنت أليعام» امرأة ( أوريا) الحثى . 
ف( فارسل داود رسلا وأخذها فدخلت عليه فاضطجع معها ‏ 
و وهى مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها. 
9ه وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت:إنى حبلى. 
8 وفى الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب (قائد جيشه) © 
ص وأرسله بيد ( أوريا). : 
6 وكتب فى المككتوب يقول: إجعلوا أوريا فى وجه [ 
' الحرب الشديده وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. 


كد وكان فى محاصرة يوآب المدينة( أعداؤه من بنى عمود 6 

: وتخريب مديئنة( ربه بفلسطين) أنه جعل أوريا فى 
الموضع الذى علم أن رجال البأس (الأشداد )فيه. 

).27 فخرج رجال المدينة( مديئة بنى عمون أعداءه‎ 1١ 


وحاربوا يؤاب فسقط بعض الشعب من عبيد داود 
ومات أوريا الحثى أيضا. 


ذ١)‏ أعدائه. . بدل من بنى عمين. . مراجعه. 





- فأرسل يوآب وأخبر داود بجميع أمور الحرب. 1 
5 فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها © 
ندبت بعلها( زوجها). ١‏ 
- ولا مضت المناحة (انقضت أيام الحزن على وفاة ‏ 
زوجها ‏ عدة الوفاة ‏ ) .2١(‏ أرسل داود وضمها إلى 
بيته وصارت له امرأة صموئيل: الثانى ١١‏ الفقرات © 
المذكورة. 
* وعزى داود امرأته ودخل عليها واضطجع معها م 
فولدت اينا. 


فدعا اسمه سليمان (عليه السلام)والرب أحبه. . ١‏ 
صموثئيل الثانى ١١‏ فقرة 784. 

* وأما الأمر (الزنا) الذى فعله داود (نَقَبحٌ فى عينى ثم 
الرب ) - صموثيل الثانى ١١‏ فقرة 7. 

أخى القاريء العزيز: 

بعد هذه النصوص التوراتية ("2. وإتهام نبى الله داود 
عليه االسلام بأنه ابن زنا كذلك ابنه سليمان هو أيضا ابن 


)١‏ ولذا لا يقال (مأتم) وإنما مناحة. مراجعه. (5) التورائية. . مراجعه. 





زنا كما جاءوا به فى النصوص التوراتية وأن داود قد غدر 
«#بقائد من قواده ليتخلص منه فى الحرب وأنه دخل بامرأة 
قائده هذا أثناء غيابه فى الحرب وحبلت منه بابنه سليمان 













الذى هو ابن زنى أيضا. 
فهل هذه النصوص التورائية هى كلام الله؟ !! معاذ 
الله معاذ الله . معاذالله . 


هل يعقل أن يرسل الله أنبياء زناة أو خرجوا من 





يأزنا؟»؟ 





ونترك القارئ كى يقرأ هذه النصوص ليحكم بنفسه 
#بريف الكلام وتحريفه وإلصاق التهم الباطلة بأتبياء الله 
وؤورسله الذين اصطفاهم الله وأرسلهم هداه للعالمين مبشرين 


وومندرين. 





حقائق قرآنية: 
وبعد هذا الزيف الذى جاء فى النصوص التوراتية 6 
«المحرفة التى حرفها اليهود. 

تعالوا بنا إلى هذه الحقائق القرآنية وهى تكرم نبى الله 
داود عليه السلام وتعلى من قدرة وترفع منزلته. 





داووه نبيا: 


- وكان من صفاته عليه السلام أنه : كان طاهر 
والقلب. جمع بين الُلْك والنبوة وبين خيرى الدنيا 


لوقتل داود جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعَلَمَه 
وْممًا يَشَاء4 [ البقرة 01؟]. 

وألان الله له الحديد حتى إنه كان يشَكّله بيده باسم ل 
الله وبقدرته لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة . 

قال تعالى «4 وِلَقَد آتَينَا داوود منا فَضلاً يا جبال أوبي م 
وسبحى) معه وَالطْيْر ولاه الْحَديد [سبا .]٠١‏ 

كان عليه السلام حسن الصوت حتى إن الطير 
والجبال كانت ترد تسبيحه وتسبح معه كلما سبح بالليل أو 1 
بالنهار وكان يبُكى كل من يسمعه من الجن والإنس والطير 
حتى الشجر والحجر والجبال كانت تتمايل مع صوته طربا 
وتجاوبا وتريدًا للتسبيحات. . 





قال تعالى ظوَاذْكْرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الأيْد (القوة فى 
والطاعة والعبادة) إِنّهُ أراب(كثير التسبيح) إِنّا سَخْرنَا الجبّال 
نا قنش بالعدي والإقران(ميناء وصياضا وانطز 
0 3 (تتزاحم للإقتراب منه لسماعه) كل لَه أَوَابُ (يسبح 
ويردد تسبيحه) وَشَدَدنَا ملكهاوقوينا ملكه وحكمه)ً 
تناه الحكْمَة (النبوة) وَقْصّل الْخطّاب (حكما نافذا عادلا)» 


[ص /ا١1-١5].‏ 


- قال تعالى: لوَآتَينَا ذاوه زَبُورًا (كتاب حكم 


ومواعظ)*# [ النساء 1١77‏ الإسراء 66]. 
- وجعله الله سبحانه وتعالى خليفة فى الأرض يحكم 
بين الناس . 

قال تعالى يا داوْود إِنَا جَعلَْاكَ خَليفَةَ في الأرض فَاحْكُم 
امي فز ول يعن يلل عن يل > 3 مس 
57]. 





* أحاديث شريفة: 
- قاليكةٌ: * ١‏ أفضل الصيام صيام داوود كان يصوم م 
يوما ويفطر يوما» ابن عباس رضى الله عنهما. 


د ع 0 لقد أوتى أبو موسى الأشعرى من مزامير آل ( 


داوود» ( أى أن صوت أبى موسى الأشعرى كان فى حسن # 


لأصوت دواود): عائشة (رضى) 
- # إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه وإن تبى الله 4 
داوود كان يأكل من كسب يدله». أو من عمله. . عمل يده 
* كان داوود عليه السلام فيه غيره شديدة كان إذا لي 
خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى م 
وؤيرجع» مسند الإمام أحمد. . عن أبى هريرة. ١‏ 
أخى القارئ العزيز: 
لك وحدك أن تقارن بين افتراءات اليهود وأكاذيبهم 


فى توراتهم المحرفة والتى تنزل نبى الله داوود عليه السلام 





أسفل سافلين. 

وبين القرآن والسنة المحمدية التى تعلى من شأن نبى 
الله داوود وترفع من شأنه وقدره.. وليس من المعقول أن 
يكون داوود الرجل الغيور بل شديد الغيرة على أهل بيته؛ 
لان يتصرف هذه التصرفات الجنسية المشبوهه مع نساء 
قواده. 
: إن الصبى المراهق لا يتصرف مثل هذه التصرفات 
المشبوهة والمنحطة التى ألصقها اليهود بنبى الله داوود عليه 





أكاذيب توراتية عن: سليمان عليه السلام 
أشرنا سابقا إلى أن اليهود لعنهم الله قد اتهموا 


داوود بأن جدته (ثامارا) قد أنجبته من الزنى مع يهوذا 


هذه من جهةء ومن جهة أخرى فقد أشرنا إلى أن 
داود قد اضطجع مع امرأة أوريا أحد جنوده فى غيابه وأنها 
حملت منه بسليمان فيكون سليمان هو الآخر ابن زنا 
#والعياذ بالله !هذه هى إفتراءاتهم وأكاذيبهم وأضاليلهم 
ف« لعنهم الله أجمعين وجعلهم أضحوكة للعالمين. 
ف( أكان سليمان زير نساء؟: 

تصفه التوراة المحرفة بأن سليمان زير نساء لا يستطيع 
أن يتمالك نفسه مع إغراء امرأة . تجذبه الجميلات من كل 


جنس ولون فيقع فى غرامهن وينسى نفسه ويعصى الله ما 

أمره حاشاه ويتوق شوقا للارتماء فى أحضان النسوة 

والمحظيات ليشبع غريزته ويروى نهمه إنه فى النهاية زير 
- لعنهم الله لعنا كبيرا. . 277 





١‏ وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون 
موآبيات وعمونيات وآدوميات وصيدونيات وحثيات. 

" من الأمم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل لاتدخلون 
إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبهم وراء 
آلهتهم فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة . 

7 وكانت له سبع مئة من النساء وثلاث مئة من السرارى 
فأمالت نساؤه قلبه. 

4 وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه 
وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه 
كقلب داوود أبيه. سفر الملوك الأول ١١‏ من 5-١‏ . 
هكذا صورته التوراة بأنه زير النساء يتبع أهواءهن 

أويرتمى تحت أقدامهن ويخالف الرب معهن أولئك النسوة 

#اللواتى كن يوقدن النار ويذبحهن لآلهتهن مخالفة بذلك 6 

لأمن الرزت:. 


)١‏ فقد أرادوا بذلك أن يميعوا الصورة ابتداء من الأنبياء الأطهار والمرسلينا 
الأبرار. . إلى صلحاء الأمم ونخاصة المؤمنين والمسلمين.. ليمكز 
السيطرة على مقدراتهم بسهولة. . مراجعه. 





إعلاء شأن سيدنا سليمان كما أشار القرآن الكريم:- 


* معرفة لغة الطيور:- 

قال تعالى «وورث سَلْيْمَانْ دَاوَد وَقَالَ يا أيه النّاس 
لا طق الطثر وأا من كل شي إن ذا فافع 
الْمبين» [النمل١]‏ 
# جنود سليمان : ١‏ 

قال تعالى وهر سلما وده من الح ولاس ) 


وَالطَير فَهِم يورّعون حَنَّى إَا نوا علَئ واد النَملٍ قَالْت تملَة يا : 


بم وه افده !9 


أيه الَمْل ادْخْلُوا مُساكتكم لا يحطمكم سَلَيْمان وجنودة وهم 
لا يشعرون فَتَبِسّمْ ضاحكا مَن قَوَلهَا وال رب أُوِْعي ( ألهمنى ١‏ 
وأرشدنى) أن أشكر نعمتك التي أَنْعمت عَلَيْ وَعَلَئ والدي وأن ظ 
أعمل صالحًا تَرْضاه وأذخأني برحمتك في عبادك الصالحين © [ 
النمل/ا١؛‏ 192]. 

من هذا نرى أن سليمان عليه السلام كان يعرف لغة م 
الطير والحشرات والجن والرياح ثم يبلغ الناس ويعبر للناس | 





وبهذا يكون سليمان عليه السلام ترجمانا لكل 
اللغات . 


8 نعم العيد: 


قال تعالى ظووَهبنا لداوود سليمان نعم الْعبد إِنهُ اب » 
لص ٠‏ "]. 

بمدح الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان بأنه هبة الله 
لأومنحة الله لأبيه داوود إنه نعم العبد إنه أواب أى كثير 
الرجوع إل اللّه فقد كان مطيعا لأوامره سبحاته وتعالى. 
ففهمناها سليمان: 

قال تعالى وَدَاوَد وَسَلَيْمَانَ إِذْ يَحَكُمَان في الْحَرْث إِذْ 
نَقَشّت فيه عَنَم الْقَرْمٌ (رعته بالليل وأكلت الزرع) وكنًا 
لمهم شاحدين لها سا وهنا كما وعذا» | 
[الأنبياء 9/94 *]. 

وملخصه أن قوما اشتكوا إلى سليمان غنم قوم 
#آخرين أكلت زرعهم من الكروم فحكم لهم داوود بأن 
يدفع أصحاب الغنم قيمة المأكول من الزرع. 





بينما حكم سليمان بتسليم الغنم إلى أصحاب الأرض 
المأكولة فيستغلون إنتاجها من الولادة واللبن حتى يزرع 
أصحاب الغنم الأرض وتعود إلى ما كانت عليه من الكروم 
فيستردون غنمهم ‏ وعلم داوود ‏ ذلك فعمل بحكم. ابنه 
سليمان فى حل هذه القضية التى فهمها الله لسليمان. 


تسخير الريح: 
قال تعالى «إفسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء (مسرعة 
تكلفة)حيّث أصاب (أراد وقصد)» [ص5*]. 


سخرالله له الريح التى تسير بسرعة فائقة ولا كلفة له 


عليها حيث أرادوكان له بساط الريح مسخرا له وقتما شاء 
وأينما شاء. 

* تسخير الجن له : وقد أتوا بعرش بلقيس ملكة سبأ 
فى أقل من غمضة عين. 

قال تعالى 9 قَال يا أيَْا الملا أيكُم يأتيني بعرشها قبْلَ أن 
مقاد وإني علق أب ل الي عدة ع 








لأعنده قال هذا من فضل ربِي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكْرٌ 
فنا يشكر لنفسه ومن كفر فَإن ري غَبِي كريم» 
[ التمل 8" .]4١‏ 



















8 أحاديث شريفة: 
١نحن‏ معشر الأنبياء لا نورث» 
١ *‏ بيئما امرأتان معهما إبناهما إذ .2١(‏ غدا الذئب 





فأفأخذ ابن إحداهما فتنازعتا فى الآخر فقالت الكبرى: إنما 
ذهب بابنك. وقالت الصغرى: بل ذهب بابنك أنت 
و فتحاكمتا إلى داوود فحكم به للكبرى فخرجتا إلى سليمان 
وإفقال: ائتونى بالسكين أشقه تصفين لكل واحدة منكما ل 
بنصفه فقالت الصغرى: يرحمك الله . 

هو آبئها. فقضى به لها أى إلى الصغيرة» 

عن أبى هريرة: 

إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على 
ؤصلاتى فأمكننى الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية إي 








مراجعه. . ففوجثتا بظهوره. 






. إذ - هى إذ الفجائية.‎ ) ١ 


من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعرة | 
أخى سليمان: 


[ ربى أغفر لى وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من م 
بعدى ] فرددته خاسئا» ... البخارى»). 


لنتيك 





بئو إسرائيل وإبنا الخالة 
يحيى وعيسى عليهما السلام 
و رواية الإنجيل فى مقتل يوحنا المعمدان(يحبى عليه السلام) 
كان يوحنا المعمدان من الصالحين وكانوا يعتبرونه نبيا. 
ولنترك للقارئ ١‏ يوحنا» يتكلم عن نفسه كما جاء فى إنجيل 

يوعنا: الأصحاح .2١(‏ الأول من 7/019 77. 

4 وهذه هى شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم 
كهنة ليسألوه من أنت . 

٠‏ فاعترف ولم ينكر وأقر إنى لست أنا المسيح. 

"١‏ فسألوه إِذَاء ماذا. إيليا (الله) أنت فقال لست أناء 
أألنبى أنت فأجاب لا. 7١‏ فقالوا له من أنت لنعطى 4 
جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك. 57 قال 
أنا صوت صارخ فى البرية (الصحراء) قَوَموا طريق 
الرب كما قال إشعياء النبى 74‏ وكان المرسلون من 
الفريسيين ( اليهود)!" , 


. يمائل السورة.‎ )١ 
افق 5 كانوا هم مدفقى الفقهاء ثم استغلت صفتهم فرقا‎ 
٠ مغرضة من يهود حتى عرفوا بها. . معجم فرنسى عربى للخيارى.‎ 


مراجعه. 





6' فسألوه وقالوا له فما بالك تُعَمّد ( هو فى الأصل 
تنصر) إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبى. 

5 أجابهم يوحنا قائلا أنا أُعَمَّدُ بماء ولكن فى وسطكم 
قائم (موجود) الذى لستم تعرفوته. 

هو الذى يأتى بعدى الذى صار قدَامى الذى لست 
بمستحق أن أحل سيور حذائه (تواضعا منه) 


17 وشهد يوحنا قائلا قد رأيت الروح نازلا مثل حمامه 
من السماء فاستقر عليه . 
مقتل يوحنا المَعْمَدان .)١(‏ ( يحبى عليه السلام) 


ما سبق نلاحظ أن اليهود قد أخذوا يتحرشون به للفتك 
به.وها هو إنجيل متى يشير إلى كيفية قتل يوحنا . 
ولنترك متى كى يروى فى إنجيله فى الأصحاح 
الرابع عشر :1١/9‏ 
فإن هيرودوس( الَلك) كان قد أمسك (قبض على) 
يوحنا وأوثقه وطرحه فى سجن من أجل هيروديًا 
(أمرأة فيلبس) أخيه. 


)١‏ لعل المراد هو الهادى إلى النصرانية الحق. . مراجعه. 





5 لأن يوحنا كان يقول له لاتحل أن تكون لك. (أى 
زوجا) (2, 


بيد ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب لأنه (يوحنا) كان 


(1 ثم لما كان مولد هيرودوسً (عيد ميلاده) رقصت إبنه 


هيروديد فى (وسط الجماهير) سرت هيرودس. 

إلا من ثم وعد بَقَسَم أنه مهما طلبت فهو يعطيها. 

8 فهى ‏ إذ كانت قد تلقنت من أمها ‏ قالت أعطنى ها 
هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. 

4 فاغتم الملك ولكن من أجل الأقسام ولمتكئين (21. معه 
أمرآن يُعطى (أى طلبها ويجاب إليه!) 

1 فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن.‎ ١٠ ١ 

١١‏ نأحضر رأسه على طبق وذقع إلى الصبية (ابنة 

48 هيروديا) فجاءت به إلى أمها. 

د 


إا١)‏ لفعل الفحشاء؛ ثم قتله أخاه للاستيلاء على العرش.. فكان التحري 
4 من وجهين شرعيين وكان الدين بداءة. . مراجعه. 
)١[[‏ حاشيته واعتداءًا بسلطانه فلا يناله صغار. . مراجعه. 





التفسي رالإسلامى لمقتل يحبى عليه السلام 
اذا قتل بنو إسرائيل يحيى عليه السلام؟ 
إنهم بلا شك قتلة الأنبياء بغير الحق كما أشار الإنجيل ‏ 
والقرآن. ويرجع سبب قتل يحبى عليه السلام إلى: 
)١(‏ أنهم اعتقدوا أن يحيى قد أثقل وصعّب عليهم 
حياتهم بأن أمرهم بما أوحى الله إليه أن:- 1 


* أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. 
* أمرهم بالصلاة. 
#* أمرهم بالصدقة. 
* وأمرهم بذكر الله عزو وجل كثيرا. 
فاعتبر بنو إسرائيل أن هذه قيود صعبة التنفيذ فخرجوا م 
عليها وتمردوا على يحيى وأخذوا يكيدون له كيدا # 
ليقتلوه لأنهم بالطبع كانوا متمردين خارجين على 
الشريعة والقانون 22, 

(1) وقد أجمعت التفاسير على أن مقتل يحيى عليه السلام 


)١‏ القانرن 811011) هو الشريعة والشرع بلغة الناس كما كان بلغة الدين 
أنا ؤاك: .+ مراجعه معجم فرنسى عربى للخيارى. 





يرجع إلى نهيه لهم عن ارتكاب المعاصى وعن 
ارتكاب الفحشاء والمنكر والبغاء. 

و ومما جاء فى سبب قتله: 

* أنه حرم على أحد ملوك بنى إسرائيل أن يتزوج من 
إحدى محارمه أى ما يحل له الزواج منهن ونهاه عن 
ذلك فأسرت المرأة ذلك فى نفسها وأصرت على قتله 
لنهيه الزواج منه غضبا عليه ورغبة فى الإنتقام منه 
لأنه يحرم عليها ما تشتهيه الأنفس فأحلت تلك المرأة 
قتل يحيى ونفذ طلبها وأريق دم يحيى وتم قتله. * 
عشقته امرأة ذلك الملك وراودته عن نفسه فاستعصم 
وأبى أن يعصى الله ما أمره وقال أنى أخاف الله 
فانتقمت منه بقتله فخسف الله بها (20, 

* أن ابن أحد الملوك كان قد تزوج من ابنة عمه فطلقها » 
ثلاثا فاستفتى بذلك يحيى فحرم عليه مراجعتها وقال 
لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك 9©. 


)١‏ هو فيليس وهى هيروديا. . الماضيان.. مراجعه 
") أرأيت إلى أن يشرع الله هو الشرع مبتدى ومنتهى ولا يضيره حبسا 
المغرضين ومولفى الحضارات. . مراجعه. 





ولكنهما رفضا الانصياع إلى أمر الشريعة وآغتاظت 
المرأة من رأى .2١(‏ يحيى الذى يحرم مراجعتها 
وتملكها الحقد والغيظ والحسد وكان لابد من القتل 
فقتلته (نفذه الجنود) وقطعت رأسه وهو قائم يصلى. 
وقيل إن رأس يحيى المذبوحة نطقت وتكلمت فسبحان 
الله الذى أنطق كل شئ وجعلت الرأس تقول على 
مسمع ومرأى من الجميع: 

«لا تحل حتى تنكح زوجا غيره» وخسف الله بمن قتلوه 
الأرض . 

عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله عَكِ: 
« ما أحد إلا يلتقى الله بذنب إلا يحيى بن زكريا. . 
ثم تلا قوله تعالى [وسيدا حصورا ]. 

أى معصوما من الذنوب والخطايا) ثم رفع شيئا من 
الأرض فقال ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذبحا » 


)١‏ هو قضاء الله وحكمه فى فتوى يحبى عليه السلام. . مراجعه. 





مقتل زكريا عليه السلام 

لا قتل يحيى عليه السلام خسف الله بقاتليه الأرض 
وؤفلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل قد غضب إله زكريا لزكريا 
فتعالوا حتى نغضب لليكنا فنقتل زكريا. 

وقد أشار الإنجيل إلى إتهام اليهود بقتل زكريا عليه 
السلام . 

١ *‏ لكى يأتى عليكم (تتحملوا تبعه) دم زكى سك 
على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا الذى 
قتلتموه بين الهيكل والمذبح» أنجيل متى 7 رقم 0. 

وكذلك فقد أشارت التوراة إلى قتل اليهود لزكريا:- 


ب - ولبس روح الله زكريا بن يَهويًا داع الكاهن فوقف 
وإفوق الشعب وقال لهم: هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا 
الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد (فقد) ترككم. 

6 ففتنوا (21. عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك فى‎ ١ 
من‎ 1١4 دار بيت الرب .التوراة أخبار الأيام الثانى‎ 


لني فنا 


)١‏ أبلغوا عنه. . مراجعه. 





بنوإسرائيل وعيسى بن مريم عليهما السلام 
8* الإتهامات الباطلة لمريم: إتهم بنو إسرائيل عيسى وأمه 
بأفظع التهم وأحط السباب والشتائم وارتكاب الفاحشة وأنه 
#ابن سفاح وأنه ساحر وأنه كذاب. 
4 وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى #وبكفرهم 
ؤوقَولهم على مريم انا عظيمًا» النساء <15. 

ولقد آغتاظوا منه أشد الغيظ لا رأوا منه الكثير من 
المعجزات وهو فى المهد. 

وكانوا كلما قابلوه وأمه قالوا: قد جاء الساحر ابن 


الأالساحرة. الفاعل ابن الفاعلة 29 , 
ستخروا متها خنما ولدي امن زروج الله بلا زوج فقالوا 
كما أشار القرآن ظفَآنَتَ به قَومُها تحمله قَاُوا يا مريم لَقَد 
جت شنا فا ( منكرا عجيبا) يا أخْت هارو ما كان أبوك |) 
امرا سوء (زانيا) وما كانت مك بَغيًا (من البغاء والبغايا 
الزوانى)» [مريم 5؟/ 38 ]. 


)١‏ الفاعل الزانى. . مراجعه. 





# المقام السامى الرفيع لمريم: 

أنزلها الله سبحانه وتعالى مقاما رفيعا واصطفاها 
وأيدها بروح من عنده وبرأها من كل عيب أو دنس 
وطهرها وآصطفاها على نساء العالمين (22.لماذا ؟ 

لأن الغيب عند الله وهو يؤهلها لامر لم يألفه الناس 
ولن يتكرر مرة أخرى إلى يوم القيامة ولأن إنجابها من غير 
زوج هو من روح الله ولهذا تكرر تكريم الله لها فى أكثر 
من مقام حتى تكون بريئة من الإفتراءات والاقاويل 
الإشاعات (©2. والسخافات والحماقات مما قد تتعرض 
له من أقرب الناس إليها لهذا كان المقام السامى الرفيع من 
خصوصيات مريم وابنها عليه السلام. 
ذ قال تعالى «وإِذ قَالَت الْملائكة يا ريم إن الله اصْطَفَاك 
وطَهرك واصطفاك على نساء العالمين» [ آل عمران 2.45 # 

قال كُلِ:٠‏ خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران 


وآمنية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 


)١‏ أى من أهل زمانها. . مراجعه. 
؟) الشائعات جمع لشائعة. . مراجعه. 





محمد)» رواه أنس 
التبشير بالسيد المسيح: 

بشرها الله سبحانه وتعالى فقد بشرتها الملائكة بولادة 
السيد المسيح عيسى بن مريم حتى يطمئن قلبها ويرتاح 
فؤادها وينشرح صدرها ولا تلتفت إلى خصومها لأنه من 
عند الله وقد أشار القرآن إلى ذلك: «إذ قَالت الْمَلائكَةٌ يا 
ريم إن الله يرك بكلمة منه اسم المح عيسى ابن ريم 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين» آل عمران 146. 

#* وقد أشار إنجيل يوحنا إلى هذا التبشير قائلا: 

« فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان 


الكلمة ('©. الله. هذا كان فى البدء عند الله. كل شَئْ به 
وؤكان وبغيره لم يكن شئْ ثما كان. فيه كانت الحياة والحياة 
كانت نور الناس والنور يضئْ فى الظلمة والظلمة لم 
تدركه» يوحنا الإصحاح الأول: .0/١‏ 

المسيح من روح الله »ورسوله: 


)١‏ أى من أمر الله وعند الله وروح منه. . ولعلها أسقطت من الأصل بفعل 
التحريف نظرات ابن الجيل فى التوراة والإنجيل للخيارى. مراجعه. 





أشار لقرآن إلى : ذلك فقال تعالى ؤإنّماٍ المسيح عيسى 
ابن مريم م رسول اللّه وكَلمئة اها إلى مريم وروح منه فآمنوا 
باللّه ورسُله ولا تَقُونُوا لاد ثة» [النساء 7921 .]١‏ 
وقد أشار إنجيل يوحنا إلى ذلك قائلا :ل 
المولود من الجسد جسد هو والمولوه من الروح روح 
روج» يوحنا ” رقم 5 27. 


لوج اج ري ا او 
تعلم من أ ين تأتى ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد 
من الروح» يوحنا '' رقم 4 
* رفع السيد المسيح إلى السماء: 

# أشار القرآن الكريم إلى رفعه فقال تعالى 9 إِذ قال : 
للها عيسئ َي موفيك ورافعك إلَيّ ومطَهَرَك من الذين كَفروا 
وجاعل الدين البعُوك فرق الْدين كَفروا إلى يوم القيامّة 4 آل 
عمران 66. 

وهذه إشارة واضحة وصريحة إلى أن الله تعالى 


)١‏ ولكن الله جعله روحا وكلمة منه خارجة من جسد بشرى هو أمه. . فها 
هو روح وجسد وبشر سوى. . ونبى مرسل. . مراجعه. 





متوف عيسى وليس بمقتول وأن الله رافعه إليه تكريما له 
ومطهره ومبعده عن سوء عمل أعدائه به من اليهود قتلة 
والأنبياء والمرسلين. 

وقد أشار الإنجيل إلى ذلك قائلا ١  :‏ إن كنت قلت 
لكم الأرضيات ولستم بمؤمنين فكيف تؤمنون إن قلت لكم 
السماويات. وليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذى نزل 
من السماء» يوحنا من ؟١/‏ 260(1.«الذى يأتى من 
فوق هو فوق الجميع والذى من الأرض فهو أرض 
ومن الأرض يتكلم الذى يأتى من السماء وهو فوق 
الجميع؟ (0).يوحنا " من 17/91" 
* بنو إسرائيل وقتل السيد المسيح: إن اليهود هم قتلة 
والأنبياء فقد قتلوا سبعين نبيا ورجموا المرسلين وسخروا 
منهم وآستهزأوا بهم وسمّهوا كلامهم وكذبوا ما أوحى 
إليهم به من ربهم وتجاسروا على الله وقدرته. 

وقد سبق لهم أن قتلوا لَب الله يحيى وزكريا عليهما 


)١‏ أراد أن يفرق ما بين الروح والمادة وأن الروح صاعدة إلى ربها لا محالة 
إن عاجلاً وآجلاً. . مراجعه. 
؟) يدينون له بالسمع والطاعة فهو من أمر الله. . مراجعة. 





السلام وكانوا قد قتلوا إشعياء النبى . 
* القتل عَمّدا مع سبق الإصرار (©. 

إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى أن بنى إسرائيل لم 
يقتلوا عيسى عليه السلام إلا أنهم قد تآمروا عليه مع 
العَمد وسبق الإصرار بقتل المسيح عيسى بن مريمء هم 
آعتقدوا ذلك ولكن الذى قتلوه هو شبيه عيسى: فلو لم 
يكن له الشبيه لكان الذى قتلوه هو عيسى ولكن خاب 
ظنهم ونج الله عيسى ورفعه إليه. 
:* وفى الإنجيل: إتفقت الأناجيل الأربعة ( متى. مرقس. 
لوقا. يوحنا) على صيغة قد تكون متطابقة ومتشابهة هى 


قتل السيد المسيح وصلبه. 


* الخيانة: ثلاثون درهما ('2. فضة:- خانه أحد 


حوارييه والمقربين إليه وهو ١‏ يهوذا الأسخريوطى». 

وقد أشار إنجيل لوقا الثانى والعشرون. من"-” قائلا : 
*- فدخل الشيطان فى يهوذا الذى يدعى الأسخريوطى 
)١‏ أى والترصد.. يريدون عرض هذه الحياة الدنيا وكان الله يريد به 


مناعم الآخرة.. 
؟) كانت العملة هى الشافل. . مراجعه. 





وهو من جملة الاثنى عشر من الحواريين. 
4 4 وضع الخطة للقبضس. عليه: فمضى وتكلم مع رؤساء 
الكهنه وقواد الجند كيف يسلمه إليهم . 
5 ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة. 
١‏ فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوًا من ؟ 
جمع ادون جمع). 
وقد أشار إنجيل متى السادس والعشرون من -١5 ١4‏ بي 
قائلا : 
8 حينئذ ذهب واحد من الإثنى عشر الذى يدعى يهوذا 
الأسخريوطى إلى رؤساء الكهنة. : 
65 وقال ماذا تريدون أن تعطونى وأنا أسلمه إليكم 
فجعلوا له ثلاثين من الفضة. 
57 ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. 
هكذا نرى أن الخيانة والغدر جاءا من أقرب المقربين 
للمسيح باعه لأعدائه بثمن بخس دراهم معدودة ثلاثين من 
الفضة ١‏ ثلاثين درهما». 
ثلاثون درهما من الفضة. هى كل ثمن نبى الله 
ورسوله. . ودعوته بالتبعية ولاغرابة فى ذلك فقد سبق أن 





باع إخوه يوسف أخاهم بعشرين درهما. 
* الدليل: يهوذا الإسخريوطى: 

ولكن كيف استدل اليهود على المسيح وكيف تعرفوا 
عليه من بين أصحابه وحواريبه؟... ولكن قد يتبادر إلى 
الذهن سؤال محير هو: كيف لم يعرفوه أو يتعرفوا عليه 
وقد كان كثير السياحة بين البلدان وكثير التنقل وكثير 
النصائح والعظات.. 
١‏ وهنا لابد من القول بأن جميع أصحابه وحواريبه 
#كانوا صورة طبق الأصل من عيسى عليه السلام ما عدا 
أهذا الملعون يهوذا الأسخريوطى (23, 
١‏ لأنه لا يعقل أبدا أن يكون المسيح غير معروف لدى م 
الناس .إذن فلماذا أعطاهم الأسخريرطى علامة للتعرف 
على السيد المسيح؟ قائلا: وللوقتء فيما هو يتكلم أقبل 
يهوذا واحد من الاثنى عشر ومعه جمع كثير بسيوف. 
وعصى من عند رؤساء الكهنه والكتبة والشيوخ. 


)١‏ وإلا لما ألقى شبهه عليه وصورته. . صدق الله العظيم. وتاريخ كتاب م 
الكريم. . مراجعه. 





45 وكان ملْمه( يهوذا) قد أعطاهم علامة قائلا ) 
(الذى أَقَْلْهُ هو هو أمسكوه وآمضوا به بحرص (0), 

4 فجاء للوقت وتقدم إليه قائلا : يا سيدى وقبله. 

فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه» مرقس ١4‏ الآيات 
 .45 /4‏ وهذا ما نراه اليوم من أن إسرائيل تستخدم 4 
الجواسيس فى التعرف على خصومهم وهم من بين ) 
والصفوف يندسون فى أعدائهم وإلاأ فكيف يتعرفون على | 
الأخصومهم والإمساك بهم فى بيوتهم. إنها خخسة ودثاءة 1 
ؤوحقارة لهؤلاء الجواسيس لأنهم يبيعون أصدقاءهم بدراهم ل 
معدودة شأن أسلافهم . 

وهذا الذى حدث ووقع مع السيد المسيح.. 


فالدليل الاسخريوطى يدل على أنه قد وقع الشبه بينهم | 
فصاروا شبه السيد المسيح . ش 
وقد أشارت الأناجيل الأربعة إلى هذا بقول السيد 6 


المسيح :- 


© المظنون أن طائفة الشرط ليست كلها كثيرة الاختلاط بالناس لذا كان من‎ )١ 
, . . الطبيعى ألا يتيقنوا من شخصه عليه السلام. . ثم حتى يكون أمر الله‎ 
1 0 





« كل يوم كنت أجلس معكم أُعَلّم فى الهيكل. ل 
تمسكونى» متى 3١‏ الآية 00. 

إذن السيد ا ف عندا فلماذا كان 

إدل 2 لمسيح بمعر وات الجميع 

الدليل هذا يؤكد وقوع الشبه بينهم وإلا لما كان الدليل؟ 
ومن يدرى أن الذى أشار إليه وقبله هو السيد المسيح نفسه 
لأن الفقرة الآتية فى الأناجيل تؤكد شهرته ومعرفته2 كل 
ايوم كنت أجلس معكم أُعَلّمِ فى الهيكل ولم تمسكونى»7©. 
السخرية. الإستهزاء ‏ الإهانة: 

بعد أن قبضوا عليه وأمسكوا به وتكائر شماتة الشامتين 
والأعداء وقتلة الأنبياء وشهدوا زورا وبهتانا عليه وأتهموه 
بالتجديف (التخريف) ('). وأنه يهزى. وبعد أن أمسكوا به 
ؤووقع فى أيديهم مزقوا ثيابه ثم آلتفت رئيس الكهنة إلى 
جموع الحاضرين قائلا ماذا تريدون؟ 


)١‏ كانت خطة احبطها علأم الغيوب» فلم يتمكن منه يهوذا ليعرف بها 
الشرط. . حتى دحل عليه فكان من دونهما الباب الذى رقع من كونه 
نبى الله عيسى قدام الأحد عشر حواريا. . معاينة. ٠.‏ حتى اصطدمتا 
الشرط بيهوذ الباقى دون عيسى . . فكان ما كان.. مراجعه. 

؟) التجديف 213516128]101 هو السخط والكفر بالله. . 
فرنسى للخيارى. 





وقد أشارت الأناجيل إلى ذلك: ففى إنجيل منّى 7١‏ 

من 56/ 58. 

5 فمزق رئيس الكهنة حيئئذ ثيابه قائلا قد جَدّف 
(حرّف) ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم 

7 ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت. 

/1"- حينئذ بصقوا فى وجهه ولكموه وآخرون لطموه. 

8- قائلين تنبأ لنا أيها المسبيح من ضربك. 

وفى إنجيل مرقس :١6‏ 

-١١‏ وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه عليه. 

9 وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ( عصا أو عود) 
ويبصقون عليه . 

٠‏ خلّص نفسك وآنزل عن الصليب. 


| وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون ما بينهم مع‎ ١ 
الكتبة قالوا: خلّص آخرين. . وأما نفسه فلم يقدر أن‎ 
0 
لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى‎ 
ونؤمن» واللذان صلباً معه كانا يعيرانه.‎ 





وفى إنجيل متى 71 

47 إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب 
9 فنؤمن به. 
“41 قد أتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده. 

* كل هذا الذى سجلناه هنا من الأناجيل تفيد 
صراحة أن المقتول: ليس هو السيد المسيح ولكن شبه لهم 
لأنه ليس من المعقول أن يكون المسيح غير معروف لديهم. 

ولكن هذا لا ينقى أن اليهود أرادوا المسيح وعقدوا 
النية» نية القتل عمدا مع سبق الإصرار وحتى لو كان 
الشبيه هو المقتول صلا فإنهم يعتقدونه أنه المسيح. 

وفى القرآن الكريم أشار المولى عز وجل إلى هذه 


< وقولهم إِنا قا المسيح عيسى ابن مريم رَسُولَ الله وما | 
قَلُوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ون اين اختَلهُوا فيه في شلك 
ا أ ب من عقو اع زو قله يا 090 ل 
رقع الله َيه وكا الله عَيزا حكيمًا 4 [النساء: /161]. 


وهذه إشارات صريحة وواضحة بأن المقتول صلبا 





ليس هو المسيح ولكن هو شبيهه بإرادة الله الذى يقول 
للشئ كن فيكون وأن الله متوفيه ورافعه إليه وما قتلوه 
«(يقينا. 

3 
* الرفع: 

* اتفق الإنجيل والقرآن الكريم بأن السيد المسيح , قد 
رفعه الله إليه بعد وفاته وهذه إشارة القرآنطإذ قَال الله يا 
عيسئ إِني مويك ورافعك إلي» آل عمران06 . 

إشارة الإنيل:- لوقا 4؟ رقم .5١‏ 

بعد صلبه وقتله كما تعتقد اليهود. . وتم دفله ثم 
خرج من مقبرته ثم ظهر لتلاميذه ومحبيه. فأشار قائلا ١‏ 
الأوفيما هو يباركهم إنفرد عنهم وأصعد إلى السماء» لوقا 
4؟ آية 200241 

أخى فى كل بقاع الدنيا: 


)١‏ الخلاصة فى مسألة الرفع.. هى صلب يهوذاء وقتل كل من قال بآن 
المرفوع هو عيسى من المعايئين للواقعة.. ورفع يهرذا المصلوب على 
خشبة الصليب مقدارًا لا يمكن الرائى من التثبت من شخصه.. وبعد 
ثلاثة أيام ارتد إليه شكله الطبيعى.. فقد ضحت كل المزاعم. . نظرات 
ابن الجيل فى التوراة والإنجيل. . مراجعه. 





إن أمة محمد ذلك يؤمئون بجميع الأنبياء والرسل 
وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله تعالىظ آمن الرّسول بما 
أنزل ليه من وبَه والْمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا ترق بين أحَد من سل وقَاُوا سما طعا عفرانَك ركنا 
وليك المصير» البقرة م ْ 

بقى أن تعرف أخى القارئ أن عدد الأنبياء الذين 
قتلهم اليهود كان سبعين لبيا . 


2 









نزول المائدة 
سأل بنو إسرائيل عيسى السلام مائدة عليها طعام 
,كلو منه لاينفد ولا ينضب! قال عيسى السلام إنها 
مقيمة لكم مالم: تخبئوا أو تخونوا أو ترفعوا لغد. 
لكنهم نقضوا كل ما آتفقوا عليه: فخافوا ونخبأوا 
'٠ادخروا‏ لغد وهذه عادة بنى إسرائيل نقضا لما تعاهدوا 
عليه ولم يلتزموا بما اتفقوا عليه (7©. 
)1١‏ وكان سؤالهم لعيسى استفزازيا: « هل يستطيع ربك أن 
يرل عَلَينَامَائدة مَنَ السّمّاء» المائدة 1117, 
والمعروف أن الإنسان إنما يطلب الطعام ليأكل منه 
ولكنهم قالوا: 8 قَالُوا ريد أن تَأكُل منها وتَطْمكن 
قُلُوبنا ونعلّم أن قد صدفْتنا ونون عَلَيْهَا من الشاهدين» 
المائدة .1١١7"‏ 














)١(‏ دعا عيسى ربه قائلا: 





. أما ناران فبكة 






)١‏ انظر حالهم مع موسى فى برية سيناء التى هى ساعير. 





َآللَّهُمٌ ْنَا أنزل عَلَيْنَا مائدة مَنَ السّمَاء تَكُون لَنَا عيدا 


ولا وآخرنا وآية مك اوقا وآنت خَيْر الرازقين» 
المائدة 4 .١١‏ 

((") فآستجاب الله له قائلا: < قال الله إني مله يكم فص 

| يكفر بعد مكم فَإنِي أعذبَهُ عَذَابَا ل أعذبه أحدا من 
الْعالَمِين © المائدة 1١5‏ . 

(5) فلما نزلت المائدة وكانت آية من معجزات الله طلبوا أن 
يبدأهم عيسى بالأكل ثم يأكلون هم من بعده. 
فقال عيسى عليه السلام: يبدأ بالأكل من طلبها. 
فلما رأوا إمتناع عيسى من الأكل خافوا أن يأكلوا 
منها. 
فنادى عيسى (اليتامى والفقراء والمرضى) للاكل منها 6 

فأستجابوا وأغناهم اللّه وأبرأهم من مرضهم. 
وشكك الأغنياء من اليهود فى أمر المائدة وكذبوها 

وأشاعوا حولها الإفتراءات والأكاذيب والأقاويل. 





وكان العقاب الإلهى من نوع آخر وهو أن سخطهم 
قردة وخنازير. 


وقد صدق قول ربنا سبحانه وتعالى : 


جقَال الله إني متزلها عليكم فس يكفر بعد منكم فإني 


أعذبه عذابًا لا أعذبه أَحَدًا من الْعَالَمِينَ» المائدة 1١6‏ 
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عيسى: واليهودى؛ والرغيمان 

)١(‏ حديث الاعتبار: 

اصطحب عيسى عليه السلام معه يهوديا فى سياحة له 
ركان مع اليهودى رغيفان ومع عيسى رغيف واحد. ولا 
علم اليهودى بأن عيسى معه رغيف واحد وأنهما سيشتركان 
معا فى الطعام ندم اليهودى وآنتهز فرصة صلاة عيسى 
عليه السلام فقام اليهودى وأكل رغيفا من الآثنين اللذين 
كانا معه. 

فلما قضى عيسى عليه السلام الصلاة قدم اليهودى 
رغيفه فقال له عيسى أين الرغيف الآخر؟ فأقسم بأغلظ 
الأيمان أنه لم يكن معه سوى رغيف واحد فأكل كل منهما 
وعيقة» 

وانطلقا حتى كان الليل فناما تحت شجرة حتى 
الصباح ثم تابعا سيرهما وكانت المشاهد والاحداث 
كالتالى: 
(9) #4 قصة الأعمى: 

فى الطريق قابلا أعمى فأشار إليه عيسى وقال له: إن 
شفاك الله وأعاد عليك بصرك وكنت بصيرا أتكون من 





الشاكرين؟ قال الأعمى: نعم فصلى عيسى ودعا ربه 
ومسح بيده على عينى الأعمى فصار بصيرا بإذان الله . 
فقال عيسى لليهودى بالذى أراك الأعمى بصيرا كم 
كان معك من رغيف؟ 
قال اليهودى: والله ما كان معى إلا رغيف واحد 


فتبسم عيسى وسكت 

(1) قصة المقعد «الكسيح»: 

وآنطلقا وفى الطريق رأى عيسى قعيدا كسيحا فقال له 
عيسى أرأيت إن شفاك الله أتشكره؟ قال نعم. 


فصلى عيسى ودعا به ومسح بيده على جسد القعيد 
أفصار صحيحا سليما معافا بإذن الله - فتعجب اليهودى من 
هذا الذى يراه من معجزات . : 
فقال عيسى لليهودى: بالذى أراك هذه المعجزات كم 
كان معك من رغيف؟ 
قال اليهودى :لم يكن إلا رغيف واحد فتبسم عيسى 
وسكت. 





(4) #* السير على الماء: 

وانطلقا وفى الطريق وجدا نفسيهما على مقربة من نهر 
لأوارادا العبور ولكن لا جسر ولا سفينة فكيف العبور؟ 

فقال عيسى: سأعبرء وضع قدمك موضع قدمى 
فمشى عيسى على الماء واليهودى يتبعه دون وسيله وعبرا 
النهر بإذن الله . 

فتعجب اليهودى من هذا الى يراه. 

فقال عيسى لليهودى: بالذى أراك أمر الأعمى والمقعد 
وسخر لك الماء. من صاحب الرغيف الثالث؟ 

فأقسم اليهودى بأغلظ الايمان وقال: ما كان إلا رغيف 


واحد. فتبسم عيسى وسكت :- 

(05) الظبى: 

وانطلقا وفى الطريق أشار عيسى إلى ظبى من الظباء 
التى ترعى فأقبل عليه وأمر بذبحه وشوى منه بعضا 
وأكلا منه ثم ضرب عيسى بقية الظبى وقال له قم بإذن الله 
فقام الظبى مسرعا. فتعجب اليهودى. 





فقال له عيسى بالذى أراك هذه الآية كم معك من 
ورغيف؟ 

قال اليهودى لا والله ماكان معى إلا رغيف واحد 
فتبسم عيسى وسكت . 
() #* حاكم القرية المريض: 

وانطلقا ولكن فى هذه المرة مضى كل منها فى طريق 
أوكان عيسى عليه السلام قد تعمد أن يترك فى هذه 
المرةعصاه مع اليهودى لينتكشف عجز اليهودى وأنه أى 
اليهودى لايقدر على شئ وأنه لا حول له ولاقوة. 
# وسار اليهودى وحده ومعه عصا عيسى وسمع 
اليهودى أهل القرية التى يمر بها يقولون: أن حاكمها 
مريض وإن الأطباء قد فشلوا فى علاجه وحاروا فى أمره م 
وأن الكثير من الأطباء قد صلبُوا لفشلهم فى علاجه. 

فقال اليهودى شفاء الحاكم على يدى فأنا أبرئ 


المرضى وأحبى الموتى . 
فأدخلوا اليهودى على الحاكم فضربه بعصاه « مقلدا 





بذلك عيسى عليه السلام عند إحياء. الموتى » فمات الحاكم 
فجعل يضربه بالعصا ويقول له قم«كما كان يقول عيسى » 
فلم يقم . 

فاخذوا اليهودى ليرفع على خشبة المشنقة لصلبه وإذا 
بعيسى عليه السلام بجواره قائلا لجموع الناس أعطونى 
الفرصة لأحيى حاكمكم واتركوا لى صاحبى ولا تصلبوه. 

فصلى عيسى ودعا ربه وضرب الحاكم الميت بالعصا 
وقال له: 

قم بإذن الله فقام فى الخال. فتهلل الناس بشرا وفرحا 
وسروا وأطلقوا صاحبه. 

فقال عيسى لليهودى بالذى أراك إحياء الموتى' وأنقذك 6 
من الموت صلباً كم كان معك من رغيف؟ 


فقال اليهودى: والله ما كان معى إلا رغيف واحد. 





(0) # الكئز: 


وانطلقا وبينما هما يمران بقرية خربة إذا بكنز من ثلاثة 


أحجار ضخمة من الذهب فقال عيسى لليهودى حجر لى 


وحجر لك وحجر لصاحب الرغيف الثالك. 

فقال اليهودى: أنا صاحب الرغيف الثالث. 

فقال له عيسى: هى لك كلها فلما ذهب ليحمله 
خسف الله به الأرض . 

* وقيل إن ثلاثئة من قطاع الطرق وجدوا اليهودى 
فأوحده عند الكنز فقتلوه ثم قثل بعضهم بعضا طمعا فى 
الكنر وبقى الكتر . 

من هذه القصة نرى أن اليهود يعبدون المال والذمب أ 
وأنهم من أجل الحصول عليه يكذبون ويخدعون ويماطلون 
ويستخدمون النّفَسَّ الطويل فى الكذب والتفاق والرياء 
والتحايل والتضليل والخداع وقد رأيت أنه بالرغم من كثرة 





المعجزات التى رآها اليهودى أمام عينيه حقيقه لا خيالا 
فإنه أصر على كذبه. 

وعلى الرغم من أن عيسى عليه السلام قد أنقذه من 
والموت صلباً فإنه لم يعترف بأنه صاحب الرغيف الثالث. 

وآعترف فقط حينما سأل لعابه من أجل الذهب . إنه 
بريق الذهب . والذهب فقط. 

وكان عاقبة هذا اليهردى الخسف فلم يغنه كذبه ولم 
ينفعه الذهب ! هذا عاقبة الطمع والجشع وعدم الإيمان 


وعدم اليقين وآنشقاقه عن عيسى ولن يبقى إلا الإيمان. 
وصدق الله العظيم إذا يقول[ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى بقلب سليم]. 
أحاديث شريفة 
( فى عيسى عليه السلام) 
هذه الأحاديث قالها رسول الله يَللِةٍ مدحا فى عيسى 
عليه السلام» قال َك : 





١ *‏ أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى أخى عيسى؟». 
1 - قال الحسن قال رسول الله يك لليهود: «إن عيسى 
لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة» . 

و( -»* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال يكل : 
«ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو 

عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم». 


* « ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد 
فيستهل صارخا من مسّه إياه إلا مريم وآبنها». 


ثم يقول أبو هريرة إقرؤا إن شئتم [ وأنى أعيذها بك 
ف وذريتها من الشيطان الرجيم]. 

١ *‏ كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبه حين تلده 
أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فَطُّن بالحجاب» يعنى ا 
كانت الطعنة فى ثيابه فلم تصبه ). 

وهذه الأحاديث: قال الرسول يل تشريفا لمريم بنت 


عمران. 





* قال يَكَفِةِ : عن أنس قال يكلِيهِ « خير نساء العالمين 
أربع: مريم بنت عمران/ آسية امرأة فرعون/ خديجة بنت 
وأخويلد/ فاطمة بنت محمد.. وقد مر بنا هذا الحديث». 

* حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران/ 
خديجة بلت خويلد/ فاطمة بنت محمد/ وآسية امرأة 
فرعون» تفرد به ابن الترمذى وصححه. 

- كَملّ من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على 
لنساء كفضل الثريد على سائر الطعام» البخارى. 


هكذا نرى إشادة القرآن الكريم والاحاديث النبوية 
الشريفة فهى تنزل مريم بنت عمران وإبنها منزلة رفيعة 
تقديرا وتشريفا وتعظيما لقدرهما. . 





بعض المصطلحات الدينية المسيحية واليهودية. 
(تعريفات عامة) 

الإنجيل : هو وحى نزل على عيسى عليه السلام يعنى: 
البشارة أو الأخبار السارة. 

القس جمع قساوسة: شيخ مسيحى . 

الأسقف جمع أساقفة : مدير شئون المؤمنين المسيحيين. 

المطران جمع مطارنة: أسقف المدينة « يرأس الكهنة فى 
محافظة» . 

البطريرك جمع بطاركة: يرأس مجمع الأساقفة. 

البابا جمع باباوات: رئيس آباء الكنيسة فى الكرازة . 


احرج أحبار: المبتهج بالله « الواصل بالله». 

الراهب جمع رهبان : الناسك ( الزاهد) غير المتزوج 
ويسكن الأديرة( مسيحى) . 

الكاهن جمع كهّان: الخادم الدينى( يهودى). 

الدير: مكان عبادة يقطنه الرهبان المسيحيون. 





فا مهد جمع معابد: مكان لعبادة اليهود . 
والحاخسام جمع حاخامات: رجل الدين اليهودى. 
اليهسود: نسبة إلى يهوذا بن يعقوب. 
إسرائيل: هو يعقوب. 
الصهبونية: نسبة إلى جبل صهيون بفلسطين وهى حركة 
سياسة متعصبة متطرفة تسترت وراء هذه التسمية 
لاستدرار عطف الجاليات فى الدول الأجنبية . 


اننا 





موقف اليهود من النبى محمد كَل 
أولا: ظهور عداوة يهودية مبكرة للنبى وكان ذلك 
فى: 
صرخ يهودى من تجار مكة صرخة كالذى أصابه صرع 
فقام مفزوعا من مجلسه وصرخ. قائلا: يا معشر قريش هل 
ولد فيكم الليلة مولود؟ 
قالوا: تعم . 


قال اليهودى: ‏ الله أكبر إذا أخطأكم فلا بأس. 
لأآنظروا وآحفظوا ما أقول لكم:- 
ولد فيكم هذه الليلة نبى هذه الأمة الأخيرة» بين 6 


كتفيه علامة فيها شعيرات متواترات كأنها عرف فرس - هى 
حاتم النبوة. 

وكانت المفاجأة الكبرى: أنه قد ولد فعلا لعبد الله 
بن عبد المطلب »غلام سموه محمدا. 





- وذهبوا إلى اليهودى وأخبروه بصدق قوله فذهب 
معهم إلى بيت أمه آمنة وتأكد بنفسه من العلامة التى يتميز 
لآبها النبى وهى الشعيرات المتواترات» خاتم النبوة» فوقع 
لأمغشيا عليه وآنصدع رأسه وتملكه الخوف والهلع والفزع 
وكأنه قد أصابه مس من الجن . 

ثم قال:- ذهبت والله النبوة من بنى إسرائيل ! أفرحتم 
به يا معشر قريش؟ 

أمَا والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق 
والمغرب . 


- ويقول حسان بن ثابت: وأنا إبن ثمانى سنين أعقل 


يا معشر اليهود طلع الليلة نجم أحمد الذى به ولد. 
(1) اقتلوا هذا الغلام: 


بكل ضراوة الحقد وشراسته» وشهوة الإنتقام يحرض 
هذا الكاهمن الذى ذهبت أم محمد إليه ليداويه وإذا بحوار 


سريع يدور بين الكاهن والصغير محمد ومن هذا الحوار 





السريع يستكشف هذا الشرير أن هذا الصغير سيكون له 
مستقبل وسوف يكون نبى هذه الأمة. 
4 وإذابه يصرخ صرخة الإنتقام والتحريض ضد هذا 
والصغير قائلا: 
يا للعرب؛ ياللعرب من شر قد آفترب. آفتلوا هذا 
الغلام وآقتلونى معه! إنكم إن تركتموه وأدرك مدرك 
الرجال .2١(‏ ليسفهن أحلامكم وعقولكم وليكذبن أديانكم 
وليدعونكم إلى رب لا تعرفونه ودين تنكرونه. 
(”) لوكان يتيما لقتلناه: 
اليهود دائما أهل غدر وخيانة . 
ودار حديث بين جماعة من اليهود وآمنة؛ أخبرتهم 
عمًا رأته منذ حملها به وولادتها له من شواهد وخوارق 
للعادات والمألوف. 
ولا أحست آمنة منهم الغدر حينما سألوها أيتيم هو؟ 
أم لا؟ 


وسرعان ما اشنَّمت آمنة رائحة الغدر والخيانة والريبة 


)١‏ بلغ مبلفهم؛ سنهم. . مراجعه. 





وكأن لسان حالهم يقول:- آفتلوه! 

وبفطرة المرأة العربية وخاصة بعد أن قرأت فى عيونهم 
و العداوة والبغضاء للغلام. 

أجابت: الغلام ليس يتيما وأنا أمه وهذا أبوه 
(أوقدأشارت إلى روجها .)١‏ فقالوا: لو كان يتيما لقتلناه . 

وهكذا كانت فطنة العربية آمنة سببا فى نجاة الصغير 
من القتل . 

(4) وهذا يهودى آخر يرى ويتأكد من علامات عند 
الصغير وإذا به يصرخ صرخة هيسيترية قائلا: 

اقتلوا هذا الصبى . 

إشارة منه إلى محمد قائلا: واللات والعزى ليقتلن 
ؤهذا الصبى أهل ديتكم وليكسرن آلهتكم وليظهرن أمره 
عليكم إن هذا الصبى لينتظر أمرا من السماء. 


من هذا نرى أن اليبهرد كانوا يحرضون العرب ضد #6 


. المعروف في كتب السنة وفاة أبيه عبد الله بعد أن حملت به أمه آمنة.‎ )١ 
فلعل الكاتب يقصد إشارتها لواحد ممن كان بصحبتها من بنى قرابد‎ 
وعمومتها. . إن كانت قد حدثت هله الواقعة على نحو ما‎ 
ذكر. . مراجعه.‎ 





الله سبحانه وتعالى قد كفل محمدا يل بالعناية والرعاية 
ووالحفظ والصون من كل سوء. . فالله خير حافظا. 

(6) الراهب بحيرا يحدذّر: 

لما تأكد الراهب بحيرا من صدق نبوءة محمدء نصح 


عمه أبا طالب قائلا له: « إرجع بإبن أخيك إلى بلده 
وآحذر عليه يهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت 
ليبِغْنّة شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم افاسرع 
به إلى بلاده (يقصد مكة) وكان هذا الراهب النصرانى 
يخاف على النبى من كيد اليهود وعدوانهم الأثيمء لهذا 
كان تحذيره لأبى طالب عم النبى بالعودة بابن أخيه إلى 
وؤمكة خوفا من اليهود وغدرهم. 
(5) محاولة سم النبى5: 

حاول اليهود قتل النبى والتخلص منه منذ ليلة ولادته ‏ 
ولم يتركوه وشأنه. غير أنهم قد تملكهم الحقد والغيرة من 
أن النبوة قد خرجت من بنى إسرائيل وأصبحت فى غيرهم 





ما أشعل فيهم نار العداوة فلم يرتح لهم بال ولم يهدأ لهم 
حال. 

وآستمرت عدواتهم للنبى حتى بعد التثبت من النبوة 
ففتحوا عليه جبهات كثيرة من تحالفات ضلده وحروب.. 
(إلخ.. فلما لم يفلحوا هداهم تفكيرهم إلى سم النبى 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما فتحت يبر 
أهديت للنبى كله شاة مسمومة (فيها سم) فقال النبى: ١‏ 
اجمعوا إلى من كان ها هنا من اليهود. فجمعوا له فقال:- 
إنى سائلكم عن شئ فهل أنتم صادقئ عنه (١2.؟‏ فقالوا 
نعم اسه « هل جعلتم 
(فى هذه الشاه سما؟ قالوا: نعم. قال : ما حملكم على 
ذلك؟ وفى رواية أخرى أن ام 0 وضعت 
السم لقتل النبى وقد أشرنا إلى ذلك فالله خير حافظا. 
(0) السحر: 

لا فشلت كل محاولاتهم لقتل النبى لجحأوا إلى السحر 
حتى يكيدوا للنبى كيدا وحتى يظهروه فى موقف لا يليق 


)١‏ أى فى الإخبار بصدق. . مراجعه. 





بمقامه النبوى الشريف. 

وتعددت الروايات فى سحر النبى بَكلِْةُ نذكرلك منها:- 

١‏ - السحر: كان يرى أنه يأتى النساء (نساءه) 
ؤدلايأتيهن (فى الواقع) وهوما يسمى الآن (مربوطا) أى 
يعجز عن إتيان امرأته . 

" - الساحر ١‏ اليهودى ‏ - لبيد بنى أعصم 
اليهودى. .. وقيل إن الذى أعطاه «مشاطة الرسول» غلام 
«يهودى اكان يعمل عند النبى. 

٠‏ - مكان السحر:- تحت حجر فى أسفل بثر ذو روان. 

5 - أداة السحر : مشط ومشاطة أى ما يسرح به رأسه 
ككلِلةِ. والمشاطة (جزء من الشعر الممشطء خصلة) 

- وفى صحيح البخارى فى كتاب الطب:١‏ عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يلل قد سحر حتى 
كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن وهذا أشد ما يكون 
من السحر إذا كان كذلك فقال ١‏ يا عائشة أعلمت أن الله 
قد أفتانى فيما أستفتيه فيه: أتانى رجلان فقعد أحدهما عند 
رأس والآخر عند رجلى فقال الذى عند رأسى للآخر 
مابال الرجل؟ قال مطبوب ( مسحور) قال ومن طبْه؟ 





قال: لبيد بن عاصمء رجل من بنى زريق حليف 
اليهود كان منافقا. قال وفيم؟ 

قال فى مشط ومشاطة: قال وأين؟ قال فى جف 
طلعة ذكر ( والجف قشر طلع النخل) تحت رعوفة ( 
والرعوفة حجر فى أسف البئر) فى بثر ذروان» قالت فأتى 
البئر حتى آستخرجه فقال: هله البئر التى رأيتها وكأن 
ماءها نقاعة الحنَّاء ( أحمر بلون الحناء) . 

وكآن نخلها رؤوس الشياطين قال فآستخُرج فقلت 
أفلا تنشرت ( أى آنتصب وأصبح قادرا على الجماع) فقال 
أما الله فقد شفانى وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا» 
وأمر كَلْهٌ بردم البثر. 
ٍ - وفى رواية أخرى لأبن عباس ٠»‏ وعائشة: 

- وفى الحديث السابق وبه إضافات أخرىء. نذكر © 
معناها » بعيدا عن الإسرائيليات: 
)١(‏ أن الذى سرق مشط ومشاطة الرسول هو غلام 

يهردى كان يخدم عند النبى وسلمها إلى لبيد بن 

الأعصم اليهودى . 





(؟) أن النبى لبث ستة أشهر يرى أنه يأتى النساء ولا 
يأتيهن. 

((") أن النبى أرسل عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء 
البئر وآستخرجوا السحر. 

(4) أن السحر عبارة عن وتر معقود فيه إثنتا عشرة عقدة 
مغروزة بالإبرة. 

(5) أنزل الله تعالى المعوذتين طقل أعوذ برب القلق » طقل 
غود برب الئاس » . 

(5) أن النبى يَكللْهِ كان كلما قرأ آية إنحلت عقدة ووجد 
الرسول عليه الصلاة والسلام خفة حين آنحلت 
العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط من عقال( زال 
أثرالسحر وانتصب). 

(0) أن جبريل عليه السلام رقى النبى بقولهه بسم الله لي 
أرقيك من كل شئ يؤذيك من شر كل حاسد 
وعين» الله يشفيك». 
- ومصداقا لهذاء نزل قوله تعالى : طقل أعُوذُ برب 

ابن درم حل و شر اق ذا وب وي الات 





في الْعَقَد ومن شر حاسد إِذَا حَسَد #الفلق . 
قل أَعُوذُ برب الناس مَلك النّاس إِلَه الئاس من شَرْ 
وَالْوسَوَاسٍ الْخْناس الذي يُوَسُوس في صدورٍ الئاس من الْجنة 
والّاس > الناس. 
- عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول 
الله ليه كان إذا آشتكى» يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث 


فى كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ( 
صدره) رجاء بركتهما. 





ثانيا: موقف اليهود من النبى محمد وَل 
* ما إن آستقر النبى عليه الصلاة والسلام فى المدينة حتى 
١و‏ أجرى إصلاحات جذرية بها حتى يثبت أقدام المسلمين 
وترسخ عقيدتهم وإيمانهم . 
فبدأ بالمؤاخاة بين الأوس والخزرج وبينهم وبين 
المهاجرين فآتحدت مقاصدهم على كلمة سواء(واحدة) . 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى. كتب كتابا تعهل فيه 
لليهود. بحريتهم الدينية ومعابدهم وأموالهم وأراضيهم 
وأنفسهم ووضح لهم مالهم من حقوق وما عليهم من 
واجبات نحو المسلمين ونصرتهم. وألا يغدروا به أو 
يتحالفوا ضده من وراء ظهره مع أعداء المسلمين سواء 
بالإتفاق أو بالمساعدة أو الحروب . ( 


ورغم آبتهاجهم وتظاهرهم بالموافقة إلا أنهم غدروا م 
بالمسلمين كلما أتيحت لهم الفرصة ودواعى الخروج 
على الإتفاقات ونقضهاء ذلك لأنهم يضمرون الحقد 
أبدا ويضمرون الحسد والإستغلال وإثارة الفّن والحروب 
والمشاحنات بين القبائل العربية والتمرد على 





الإتفاقيات(١2.‏ وإليك أخى المسلم بعض هذه المواقف 
المخزية من اليهود ضد الإسلام والمسلمين : 

و* تحويل القبلة: 
بعد أن هاجر المصطفى تكد إلى المدينة » اتجه فى صلاته 
ناحية بيت المقدس.» وكانت القبلة الأولى للمسلمين 
لمدة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وفرح اليهود 
وهللوا لذلك. 

ولكن النبى كان يتحرق شوقا إلى أن تكون قبلته 
ناحية الكعبة المشرفة. أول بيت وضع للناس وآستجاب 
الله دعاء النبى فأمره أن تكون قبلته ناحية الكعبة . 

* هنا ثارت ثائرة اليهود وآشتاطوا غيظا وتمردوا على هذا 
التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ولقد 
وصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى 8 سيَقُول السقهاء 
(اليهود) من النّاس ما ولأهم عن قبلتهم التي كَانوا عَلَيْهَا قل 6 
له ارقا مغرب يدي من ما إلى مبراطستقيم » 

)١‏ فصدق فيهم قول الأول- إن العدو وإن تقادم عهده فالحق باق م 


الصدور مغيب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فم 
العقرب (لابن عبد القدرس).. جمعه مراجعه. 





[ البقرة 41 .]١‏ 
وتحقق للنبى يله رغبته ومشيئته فى التحول ناحية | 
الكعبة قال تعالى طِقَد ترئ تَقَلْبْ وَجْهك في السّمّاء 
فَلنوَينُكَ قبْلة تَرْضَامًا فول وَجْهِكَ شَطْر( ناحية) الْمسْجِدٍ 
الحراء وعيك ما كك فرلا رجرحك سل (بالهض » ١‏ 
[البقرة 144] . 

* التنبيه الإلهى للنبى وكةٍ بعدم اتباع أهواء اليهود وكفرهم 4 
وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن الرسول وأنه 
لو أقام عليهم كل دليل على صحه ما جاءهم به ذا ) 
آتبعوه لأن من طبيعتهم نقض المواثيق ومخالفة | 
المعاهدات والإتجاه فى الطريق المعاكس ألا إنهم حتا م 
أهل إثارة وفتن وقلاقل واضطرابات! قال تعالى8 ولئن 
نيت الذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلَنك وما أنت 4 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولي انبعت 
أهواءهم مَنْ بَعْد ما جَاءك من الْعلّم إِنْكَ إذا لمن الظّالمين» 
البقرة 1١50‏ . 





* هكذا نرى أن اليهود دائما ما يتخذون الموقف المعاكس 
والإتجاه المضاد. عملا بالمثل القائل( خالف تعرف) . 
كما أوضحت الآيةء أن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى مختلفون هم أنفسهم فيما بينهم نحو قبلتهم 
كل منهم فلكل قبلتهم الخاصة بهم. هكذا نرى التناقض 
وسبيه الأساس اليهود أهل الشرك والنفاق والعداوة 
والبغضاء. 

وثيقة الأمان لليهود 
كانت المدينة المنورة مركز التجمع لجماعة اليهود» فلما 
رأوا انتصار المسلمين فى معاركهمء خافوا على أنفسهم! 


غير أن النبى كَكِيٍ عاهدهم وأمنهم على دينهم وعقائدهم 
أوأموالهم فى كتاب عهد اشترط فيه على اليهود وشرط لهم 
على أن يلتزموا ويوقواهم عهدهم. 
فتعال بناء يا أخى المسلمء نقتطف بعض المقتطفات 
(. التى تخص اليهود مما جاء فى هذا الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيمه هذا كتاب من محمد النبى 
بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب( المدينة المنورة) 


)١‏ القطوف.. مرشد الأريب للخيارى. . مراجعه. 





ومن تبعهم فلحق بهم (يقصد يهود المديئة): 
* وأنه من تبعنا من يهودء فإن له النصر والأسوة غير 

ف مظلومين ولا متناصرين عليهم . 

* وأن اليهود أمة مع المؤمنين لهم دينهم وللمسلمين 
دينهم . 

* وأن بطانة اليهود كأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا 
يهلك إلا نفسه وأهل بيته. 


* وأن على اليهود نفقتهم وعلى ا المسلمين نفقتهم . 
* وأن ما بين المسلمين واليهود النصح والنصيحة والبر 


دون الإثم وأن النصر للمظلوم. 
]* وأن من خرج فهو آمن. ومن قعد فهو آمن بالمدينة إلا 
من ظلم وأثم. 

* وأن الله جار لمن بر والتقى.» هذه هى الوثيقة التى 6 
وضعها الرسول يِه مدذ ألف وأربعمائة وعشرين عاما 
والتى تقرر حرية العقيدة وحرية المال وتحريم الجريمة 
ومناصرة المظلوم. وأن الجميع - تحت راية الإسلام - 
أمة واحدة متحابون متألفون. 





(: أهم القبائل االيهودية: 

بنو قينقاع - بنو النضير- بنو قريظة- يهود خيبر- يهود 
فدك ‏ يهود وادى القرى - يهود تيماء , 
بعض مواقف اليهود المخزية: 

)١(‏ يهود بنى قينقاع!- سنة 7اه. 

الإستخفاف بالعهود والمواثيق ونقضهم لها لإشعال نار 
والعداوة والفتئة والحرب وكانت الشرارة الأولى منهمء تشير 
وإلى: تصرف صبيانى: 

إنه تصرف أحمق يدل على حماقة مرتكبه وسفالته 


ذلك أن يهوديا من بنى قينقاع كان قد ارتكب جرما فاحشا 


ضدامرأة مسلمة كانت تبتاع مصاغا لها من عند صائغ 
وأيهردى» كان بقربه بعض يهود.. فساوموها على كشف 
ؤوجهها الكنها رفضت وفشلت كل محاولاتهم. 

ماذا فعلوا؟ 


جاء يهودى من خلفها مستخفيا فأثبت طرف ثوبها 





بشوكة إلى أعلى ظهرها فلما قامت آنكشفت سوأتها | 
(عورتها) فضحكوا فصاحت فوثب رجل من المسلمين لم 
وقتل اليهودى وتجمهر اليهود وقتلوا المسلم. 

وبدأت المعركة ووقعت الحرب وانتهت المعركة بهزيمة 
#اليهود بعد أن قذف الله فى قلوبهم الرعب قال تعالى ‏ 
#وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله 
ألا يحب الخائنين» . ا 

وأجلاهم النبى عن المدينة بعد أن تعاهد معهم على: 
أن يأخذ المسلمون أموالهم وأن يتركوا لليهود النساء / 
والذرية. : 
ف وقال رسول الله يلد خلُوهم ( الجلاء عن المدينة) أ 
ولعنهم الله ولعئه معهم» (يقصد عبد الله بن أبى بن أ 
وسلول» حليفهم). 
)7١((‏ # يهود بنى النضير: سنة 4ه. 

وكعادتهم دائما: الغدر والخيانة. هذا هو ما حدث 
منهم حيث طلب منهم النبى يَلْةٌ الدية فى بعض القتلى 





من المسلمون فرحبوا غير أنهم كانوا يضمرون السوء والغدر 
والخيانة» وآقترح أحدهم أن يلقى على النبى صخرة حتى 
يتخلصوا منه. 

وكان وحى الله له بالخروج فخرج مسرعا وتتبعه 
الصحابة وقالوا: خرجت ولم نشعر؟ 

قال:همت يهود بالغدر (بى) فأخبرنى الله بذلك 
فقمت مسرعا. 

وراسلهم النبى بالجلاء عن محل إقامتهم بالقرب من 
المدينة فماطلوا وراسلوا حلفاءهم للإستعانة بهم ضد 
المسلمين وأرسلوا إلى الرسول قائلين:- 

١‏ إنا لن نخرج من ديارنا فآصنع مابدالك». 

فحاصرهم النبى خمس عشرة ليلة وهزمهم وخرجوا 


وضعت 00 السلاح ولم تضعه ملائكة الله : 


)١‏ كان في مخاطبة النبى يليه وذلك لعدم الثقة بعهود يهود.. مراجعه. 





وبعد أن وضعت حرب الاحزاب أوزارها وآنتهت 
بهزيمة الأحزاب بقيت جبهة اليهود تتأاجج نارا ذات لهب 
ؤيتطاير منها شرر الحرب والغدر والخيانة. فجاء جبريل عليه 
السلام إلى النبى كَلْهْ وأخبره بمحاربة يهود بنى قريظة 
قائلا:- ١‏ وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله 0 

أى ما زالت الحرب قائمة (ولم تنته) بعد مع اليهود 
فآنهض يا محمد وقم واستعد» وملائكة الله معك ثم 
ناداه جبريل قائلا : « أن الله يأمرك أن تسير .2١‏ إلى بنى 


: إن فى أصحابى جهدا! فلو 


قال.يقول جبريل. قم إليهم لأدخلن فرسى هذا ل 
عليهم فى حصونهم ثم لاضعضعتها. 

قال: فأدبر جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة 
حتى سطع الغبار. 

خرج الرسول فآستقبله رجل من أصحابه» فقالوا يا 
رسول الله : إجلس فلنكفينك. 


)١‏ أى على تعبئة. . مراجعه. 





قال الرسول: وما ذاك؟ قال سمعتهم ينالون منك. 


قال: قد أوذى موسى بأكثر من هذا. قال وانتهى 
لأإليهم؟ فقال: يا إخوة القردة والخنازير إيّاى إيلى . 

قال بعضهم لبعض هذا أبو القاسم ما عهدناه 
فحاشا. وانتهت المعركة بهزيمة بنى قريظة وتم إجلاؤهم عن 
والمدينة المنورة بعد هزيمتهم هزيمة ساحقة ماحقة. 
(*) *# يهود خيبر سئة لاله . 

أصبحت خيبر ( وهى قريبة من المدينة) أصبحت مركز 
التجمع لفرق اليهود حيث تعاظم شأنهم وقويت شوكتهم 
وكثرت منهم الفتن والشائعات والمؤامرات. 
فكان لزاما على النبى أن يتجه ناحية خيبر للقضاء 
على اليهود هناك ٠‏ إتقاء لشرهم وخيانتهم وعداوتهم. 

حاصرهم النبى» ولجأوا إلى حصونهم يعتصمون | 
بها. . وهذا يذكرنا بحرب العاشر من رمضان السادس من 
أكتوبر ١9177‏ حيث تحصنوا بخط بارليف المنيع الخصين. 

وصدق الله العظيم حيث يقول «لا يقاتلونكم إلا فى 





قرى محصنة أومن وراء جدر» فهم يحاربون من داخخل 
و دبابتهم وحصونهم وأسوارهم وجدرهم ( جدران) ولا [١‏ 
يقدرون على المواجهة لأن من طبيعتهم الجين والفرار. ‏ 6 
# وما إن نزل الرسول بخيبر» وتحصن اليهود فى 
«ؤ قلاعهم قال عليه السلام: ألله أكبر اخربت خيبر. ١‏ 
ثم قرأ: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 


إتهاوت خيبر وخربت على من فيها وقتل من اليهود ثلاثة 
الأوتسعون مقابل نخمسة عشر رجلا شهيدا من المسلمين. 
ف * لا تأكلنى يا رسول الله: 
| نطقت الشاة قائلة يا رسول الله لا تأاكل منى فإنى 
مسمومة! ذلك أن امرأة يهودية أهدت للنبى ذراع شة ل 
مسمومة! لأن النبى كان يحب الأكل منها. وتم آستدعاء 
اليهودية وقيل لها ما الذى دعاك إلى هذا فقالت:- 

أردنا أن نعرف إن كنت كاذبا إسترحنا منك وإن كنت 





نبيا لم تضرك ولم يصبك سوء. 

* أشاعوا أن النبى قد أسر وقتل أصحابه: إنهم دائما 
وما يعتمدون على الشائعات والأضاليل والأكاذيب. 

* وآنتهت الواقعة بهزيمة خيبر هزيمة نكراء. 

وتم الصلح بشروط النبى وهو أن لا يحقن دماءهم 
ولهم ما حملت ركابهم» وللنبى الصفراء والبيضاء( الذهمب 
والفضة) والسلاح ويخرجهم وأن لا يخفوا على النبى شيئا 
فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولاعهد (2, 
* الكذب والخداع: 

#فى مسك الجمل: 

ألا إنهم اليهردء يحبون المال حبا جما فكتموا عن 
والنبى مكان أموالهم وحتى لا يتطرق التفكير إلى ذهن النبى 
عن مكان ودائعهم. وضعوا أموالهم وخباوها فى زيل 
الجمل. كانوا قد خبأوه فى منطقة خربة مجهولة غير 6 
مألوفة . 

فأوحى الله إلى رسوله فآستخرج الكنز. 


)١‏ إذا خاسوا بالعهود.. فنقطع كل الاتفاقات معهم وتحق المواجهة.. 


مراجعه . 





«ولما نقضوا العهد «فبما نقضهم ميثاقهم» وكتموا على 
النبى الكنز والأموال فأصبح لا عهد لهم فَسبى النبى 
وؤنساءهم على أن ياخذ المسلمون خراج أرضهم ونخلهم» 
أين الكنز ؟ 
١‏ كان اليهود يتفاخرون على أهل مكة بالغنى والثراء 
فدار الحوار الآتى مع اليهود حول: أين الكنز؟ 

النبى: أين أموالكم فلم تزل تضعنا أرض وترفعنا 
أرض فذهبنا فأنفقنا كل شئ." 

النبى: إنكم إن كتمتونى شيئا فاطّلعت .2١(‏ عليه 
استحللت به دماءكم وذراريكم. 


اليهود: نعم 

الوحى:- أوحى الله إلى النبى بمكان الكنز فارسل 
من أحضره بعد أن أرشده إلى مكانه وكان الكنز موضوعا 
فى أعلى نخلة كما وصفها له النبى فأحضر الكنز ووضعه 6 
أمام النبى . 

هكذا يكون يهود خيبر قد نقضوا ما عاهدوا 
الرسول عليه بعدم إخفائهم وكتمانهم شيئا على الرسول 


)١‏ أى بالوحى . . مراجعه. 





فضرب أعناق من أخفى الكنز وسبى أهليهم . 
- وبهزيمة يهود خيبر زال ملكهم وضعفت شوكتهم 
فوأصبحوا لا حول لهم ولاقوة فلا ذمة لهم ولا عهد 
وصارت الغلبة للمسلمين [ وإن جندنا لهم الغالبون]. 
*: أما عن بقية اليهود فإنهم لما رأوا نصر الله للمسلمين 
وأن الغلبة للمسلمينء وأنهم (أى اليهود) قد صاروا 
لأمهزومين ومغلوبين فأبدوا ندمهم وأسفهم ولاذوا بالنبى َكل 
وصالحوه دون إراقة دماء» على أن يأخذ المسلمون نصف 
خراج الأرض والنخل . 


أخى المسلم: 

من هذا العرض السريع لمواقف اليهود المخزية والمؤسفة 
ومن النبى وقد رد الله كيدهم فى نحورهم وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة نبيه محمد يدك هى العليا .©2١‏ » 

وصدق الله العظيم إذ يقول فى محكم التنزيل: 
«لتجدث أَسْدٌ الئاس عداوة لَلّذِين آمنوا اليهود والّذين أشركوا» 
المائدة 47 . 


)١‏ إذ هى كلمة الله ووحيه إليه. . مراجعه. 





أسئلة إستفزازية: 

* آستفز اليهود موسى عليه السلام وقالوا له كما 
لأحكى القرآن [ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
والصاعقة وأنتم تنظرون]. 

واستفزوا موسى وقالوا لهظ أَرنا اللّه جهرة فَأَحَذْتْهم 
لمعف بظُلّمهم4 الساء 0165 0 

« وآستفزوا عيسى عليه السلام بقولهم له هل 
يستطيع ربك أن ينل عَلَيْنا مائدة من السّمَاء» المائدة ورغم 
نزول المائدة إلا أنهم كفروا بالله . 

#وآستفزوا محمدا يك فيما حكاه رب العزة: ليَسمَلك 
لهل الكتاب أن تنزل عليْهم كتابًا من السّمَاء» النساء2 2167 

* وفى تفسير ابن كثير لهذه الآية:- سأل اليهود 
رسول الله َلَِةِ أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت م 
التوراة على موسى مكتوبة. وسألوه أن ينزل عليهم صحفا 
من الله مكتوبة إلى فلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به 
وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد. 

- ألم يكن هذا أمرا عجيبا وغريبا أن يسألوا النبى كَل 





أن ينزل الله عليهم كتبا وصحفا بأسمائهم. 

إنها أسئلة إستفزازية طائشة لا يقصدون بها سوى 
والمهاترة والخروج على شريعة الله! لهذا غضب الله عليهم 
ولعنهم . 


(وغضب الله عليهم ولعنهم) 
أجمع المفسرون أن المغضوب عليهم هم اليهود. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هؤلاء المغضوب عليهم 
فى أكثر من آية إشارة واضحة إلى أنهم هم اليهود الذين 
وا بأنعم الله وتجرءوا على الذات الإلهية وسنشير إلى 


بعض الآيات الدالة على ذلك: 
قال الله تعالى: 

00 لوَيعَدب المنافقينَ وَالْمنافقات والْمَشرٍ كين وَالْمُشْرٍ كات 
الاين بال ظَنَ السوء عليهم دائرةٌ السوءِ وَعَضِب | الله 2 
عَلْيهم ولعنهم وعد لَهُم جهدم وساءت مصير » 
[الفتح :6]. 


وقال: «وَضْريْت عَلَيِْم الله وَالْمَسكَتَهُ وبَاءوا عضب 
مَن اللّه ذلك نهم كَانوا يكفرونَ بآيات الله ويقثلون 





لين بغيْرٍ الْحق ذلك ما عصوا وكانوا يَعَتَدُونَ > 
ابقرقاك. ‏ 00 

)م « لعن الذين كفَروا من ببي إسرائيل على لسان داووة 
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانُوا يعتدون كَانوا 
لا يتناهوك عن مدكر فُعَلوه لَبمْس ما كَانُوا يَفعلُون » المائدة 
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(4) بكس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين» البقرة 

١ (2)‏ قل هل أُنبنَكُم بشر من ذلك مَتُوبَةَ عند الله من لََنَهُ اله 


وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطَّاعْوت ل شُُ مَكَانًا وأَضل عن سواء 
السسبيل4المائدة . 

4 ررك مذ إلى ااا طاو الت عا 4 
كُوُواقردة حَاسيين» البقرة 56 . 

0) « وَآلْقينا بيهم الْعَداوَةَ والْبَعْضَاء إلى يُوْم القيّامّة كلما 
أَوَقَدُوا ناا للحرب أَطْعَاها الله ويسعَوَ في الأرض فَسَادًا 
واللهُ لا يحب الْمُفُسدين4 المائدة 54 7 

















١ 00‏ وإذ فال مُوسئ قزم يا قوم نكم طلمكم أنشكم 
اتوم سل فووا إن مونم قار لشم نكم 
يود ناكمإ لوا ادنم» 
البقرة 84 . 
ذلك بأنهم اتخذوا العجل فعبدوه وخرجوا بذلك عن 
شريعة موسى عليه السلام فكانت توبتهم بقتل الذين ١‏ 
لم يعبدوا العجل الذين عبدوا العجل ووقع دم كثير 
لم يعبدوا العجل أن يقوموا ويقتلوا من عبد العجل 
فقاموا يتقاتلون بالسيوف والخناجر والسكاكين. آٍ! 
وأصابتهم ظلمة شديدة لم يروا بعضهم بعضا 
وأخذوا يقتلون بعضهم بعضا حتى إن الرجل كان 
يلقى أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدرى من شدة الظلمة 





وكثر القتل بينهم حتى قتل منهم سبعون ألفا وصارت 
الأرض بركاً من الدماء المسفوح. 


وبكت النساء والصبيان يطلبون العفو فدعا موسى 
ربه: 
ربنا أهلكت بنى إسرائيل. ربنا البقية الباقية! فأمرهم 
أن يلقوا السلاح وتاب الله عليهم جميعا من عبد 
العجل ومن لم يعبد 8.2١١‏ فتاب عليكم إنه هو 
التواب الرحيم» . 

44 لز فَأَنزلنَا على الذين ظَلَمُوا رجا من السمَاء ما كَانُوا 
يَفْسقُونَ » البقرة 604 

«(١٠)إن‏ هؤلاءهم اليهودء ابعداوتهم وتجاسرهم وآفترائهم 
على الله «وَقَانت اليهود يد الله معْلُولةَ عُلْت أَيُدِيهم» ! 
المائدة 54 . 4 
لذلك أنزل الله عليهم من العذاب مالم ينزله على 
غيرهم لافمن يكفر بعد فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه 
أحدا من العالمين» . 

)20610 «وماربك بظلام اللعبيد» زولا يظلم ربك أخدا» 
«إوما ظَلَمُونَا ولك كَانوا أَنفْسَهم يَظَلمُوَ»البقرة إلاه. 


)١‏ على هذه البقية الباقية. . مراجعه. 





الخائمة 

وبعد هذا الإستعراض الموجز لصفات اليهود 
وأخلاقهم مع الأنبياء. 

وأنهم لا يراعون دينا ولا ذمة ولا عهدا إلا نقضوه. 

وها هى الصهيونية قد آستولت الآن وفى العصر 
الحديث على أرض فلسطين غصبا واقتداراً وذلك بمساعدة 
أمريكا وأوربا. 

وهى الآن تنزل بالشعب الفلسطينى صنوف القتل 
والقهر والتشريد وتخريب البيوت عنوة وآغتصابا. 

وها هى تحاصر كنيسة المهد فى بيت لحم حيث ولد 


لمسيح عليه السلام (29. 

حاصرتها قرابة الشهرين ليموت من بداخلها جوعا 
وعطشا وآستسلاما! حاصروا كنئيسة المهد ورموها 
(قصفوها) بالقنابل لترويع الآمنين من الفلسطينيين الذين 6 
لاذوا بها ("2. فرارا من الإرهاب اليهودى الذى أصبح 
قد ملك أحدث أسلحة الدمار الشامل . 


)١‏ إشارة لما فعلوه. . ولم يتحرك مسيحيو العالم.. مراجعه. 
؟) فضلا عن المسيحيين. . مراجعه. 





وا أسفاه! فإن العالم الذى يدعى المحافظة على 
حقوق الإنسان يتهمون الذين يدافعون عن أرضهم 
' وعرضهم بالإرهاب! . 
ولكن يا إسرائيل ها هى كلمات السيد المسيح ترن فى 
الآذان لتخبر وتتنبأ بخراب دياركم: الحق أقول لكم إنه لا 
يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض» أى لا يتهدم. 
وهى نبوءة بخراب ديار بنى إسرائيل! وكما قال فيهم 
عيسى عليه السلام٠‏ جيل شرير فاسق». 
يا بنى إسرائيل:- دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى 
قيام الساعة . 
فأين الإمبراطوريات القديمة؟ زالت وبادت. 
وسينتصر الحق وتعلو راياته . 
وما يفعله شارون اليوم ونحن فى عام 1١٠٠م‏ 
تستنكره جميع الأديان .46١(‏ وما الله بغافل عما 
تعملون وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. 


)١‏ فضلا عن الأعراف والمواثيق الدولية. . مراجعه. 





المراجع 

. القرآن الكريم ابن كثير‎ ١ 
و1 تفسير القرآن العظيم  محمد فريد وجدى.‎ 

"ل المصحف المفسر د/ محمد سيد طنطاوى 

4- التفسير الميسر للقرآن الكريم د/ محمد سيد طنطاوى. 
5 الصححين البخارى . 

. قصص الأنبياء ابن كثير‎ ١ 
. اد سيرة البق أبن هشام‎ 

ه الطبقات الكبرى ج١7‏ مغازى الرسول ابن سعد. 

4 من وصايا الرسول 2216)27١ ١١(‏ طه عبد الله العفيفى. 
٠‏ خاتم المرسلين حياة ورسالة د/ يوسف عبد الهادى الشال. 
١‏ العهد القديم التوراة . 

. العهد الحديد الإنجيل‎ ١ 

1 سيرة المسيح كئيسة قصر الدوبارةق القاهرة. 

4 المسيح فى مصادر العقائد المسيحية: مهندس 

أحمد عبد الوهاب. 





اليهود قتلة الأنبياء. لاماي وو ا 


أكاذيب توراتية وحقائق قرآنية عن نوح 


أكاذيب توراتية وحقائق قرآنية عن نوح. 0 
الرواية التوراتية ليوسف وإخوته 


بنو إسرائيل وأخوهم يوسف 


بنو إسرائيل وموسى 





١‏ أكاذيب توراتية وحقائق قرانية عن داوود 


وأحاديث شريفة وأكاذيب تورائية وحقائق قرآنية 


بنو إسرائيل ومقتل يحيى . او 1 
بنو إسرائيل ومقتل زكريا. 00000006 
بنو إسرائيل ومقتل عيسى وموقف القرآن 

من القتل أو من حقيقة الصلب 


مواقف يهودية من عيسى. ا 1 





كنابا لحيب ا ابن 
١أمالنبى‏ 2/5 
"١‏ زوجات الأنبياء الصالحات والخاننات 
جحسيه لد مده 


3 مفاتيح القرآن الكريم ' 


0 محاولاتاغتينالالرسول عَإنالٍ 
مع نتحيات دارابن لقمان للنشر والتوزيع 


| 

ب عدا 
مكاتب ومكتبات جريدة الأهرام مركزابن لقمان للدراسات والأبحاث حارام 
٠١1343‏ للمتتشدلالفة - لد 





